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  اللهُ Ȗعاڲʄ: قال

         

      ]ادلةĐ١١ :ا[  
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  حيمِ الرَّ  حمنِ الرَّ  اللهِ  Ȋسمِ 

 
 
 

  

 اللهِ  رحمــةُ - العلمــاءِ  اصــطلاحِ  وبيــانُ  ،الكتــابِ  تعريــفُ  متقــدَّ  

  .هارةِ الطَّ  كتابِ  في ،فيه -عليهم
 بعبـادةِ  قـةِ تعلِّ المُ  والأحكـامِ  المسـائلِ  مـن جملـةً  سـيذكرُ  هأنَّ  : ومعنى

ـــ ــدَ  ؛يامِ الصِّ ــن غفـــرَ  أن فبعـ ـــانِ  مـ ـــ مِ أحكـــا بي ـــانِ  في عشـــرَ ، كـــاةِ الزَّ  وأحكـــامِ  لاةِ الصَّ  أحكـــامِ  بي
  .يامِ الصِّ 

ـــ إلى دٌ ســـتنِ مُ  تيـــبُ الترَّ  وهـــذا ـــ قرينـــةَ  كـــاةَ الزَّ  جعـــل  بيَّ النَّـــ فـــإنَّ  ؛رعِ الشَّ  عأتبَـــ ثمَُّ  ،لاةِ الصَّ
  .»حيحِ الصَّ « في -عنهما اللهُ  رضي- عمرَ  ابنِ  حديثِ  في كما،  đا يامَ الصِّ 

  

 عـن وصـام .عنـه كأمسَـ إذا؛ الكـلامِ  عـن صـام: تقـولُ  .الإمسـاكُ  هـو: غـةِ اللُّ  في يامُ الصِّ و 
  .ربِ والشُّ  الأكلِ  عن كأمسَ  إذا ؛ربِ والشُّ  الأكلِ  عن وصام. فوقَ  إذا ؛يرِ السَّ 

     :تعـالى اللهِ  قـولُ  ومنه ،الإمساكُ : العربِ  لغةِ  في )يامِ الصِّ ( فأصلُ 

           ]ـــــريم ـــــــــ  أي ؛]٢٧:مـــ

  .الكلامِ  عن اإمساكً 
  :اعرِ الشَّ  قولُ  ومنه. هيلِ الصَّ  عن كتْ أمسَ  إذا؛ الخيلُ  تِ صامَ : ويقولون

  جُمَااللُّ  كُ تعَلُ  وأُخرَى، العَجَاجِ  تحتَ ...  صائمةٍ  غيرُ  وخَيْلٌ ، صِيَامٌ  خَيْلٌ 
  .الإمساكُ  هو يامِ الصِّ  فأصلُ  .هيلِ الصَّ  عن كةٌ سِ ممُ  :أي) صيامٌ  خيلٌ :(هفقولُ 
ــ( بمصـطلحِ  فــالمرادُ  ؛ريعةِ الشَّـ في اوأمَّـ  ،مخصــوصٍ  شـخصٍ  مــن ،مخصـوصٌ  إمسـاكٌ : )يامِ الصِّ

  .مخصوصةٍ  ةٍ بنيَّ 
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) مسَـكَ أَ (: فتقـولُ  ،دُ قيَّـويُ  قُ طلـَيُ  الإمساكَ  أنَّ  ذلك ،)صٌ مخصو  إمساكٌ : يامُ الصِّ ( :مفقولهُ 
 .يرٍْ سَــ أو، كــلامٍ  أو، ربٍ شُــ أو، أكــلٍ  عــن كــان ســواءٌ  ،إمســاكٍ  كــلَّ  فيشــملُ ، قِ طلَــالمُ  ʪلمعــنى

ٍ مُ  بشــيءٍ  دُ تقيَّـيَ  هأنَّــ نــامْ هِ فَ  )؛مخصــوصٌ  إمســاكٌ (: قلــتَ  افلمَّـ  شــهوتيَِ  عــن الإمســاكُ  وهــو ،عــينَّ
 عـن يمتنـعُ  وكـذلك همـا،كمِ حُ  في ومـا ربِ الشُّ  نعو  الأكلِ  نع يمتنعُ  ائمُ فالصَّ ؛ جِ والفر  البطنِ 
  .الفرجِ  شهوةِ 

يــَتركُُ طعامَــه، وشَــرابهَ، وشــهوتهَ « :ســيِّ دُ القُ  الحــديثِ  في  اللهِ  قــولُ  :ذلــك في والأصــلُ 
  .)١(»مِن أجلي
ــ فأصــلُ  ــذلك .الأشــياءِ  هــذه عــن الإمســاكُ : يامِ الصِّ  فلــو .)مخصــوصٌ  إمســاكٌ (: قــالوا ول

 إمسـاكٌ (: قـالوا هنـا نومِـ ،إجمـالٌ  فيـه يكـونُ  قد هإنَّ : يقولون ؛)راتِ فطِّ المُ  عن إمساكٌ (: قالوا
ِ المُ  الإمساكِ  đذا رعُ الشَّ  هيقصدُ  ما منها مُ فهَ يُ  ةِ الخصوصيَّ  لالةُ دَ  تكونَ  حتىَّ  ؛)مخصوصٌ    .عينَّ

ـــ علـــى ضُ وَّ يرُ ؛ فـــبيُّ الصَّـــأمَّـــا و . فُ كلَّـــالمُ  وهـــو): مخصـــوصٍ  شـــخصٍ  نمِـــ(  في كمـــا،  يامِ الصِّ
 ضــوهموِّ ليرُ  ؛هــارِ النَّ  فِ نتصَــمُ  إلى بِ عَــʪللُّ  لــوĔمعلِّ يُ  كــانوا مــاحينَ   مالــكٍ  بــنِ  أنــسِ  حــديثِ 

  .يامِ الصِّ  على
ـ ،فٍ كلَّـمُ  غيرُ  هلأنَّ  ؛غيرِ الصَّ  على ومُ الصَّ  يجبُ  ولا  إن- وسـيأتي، فِ كلَّـالمُ  علـى يجـبُ  اوإنمَّ

  .ذلك بيانُ  -اللهُ  شاء
  :بمعنيينِ  قُ طلَ تُ  ةُ يَّ النِّ ، )مخصوصةٍ  ةٍ بنيَّ : (هقولُ 

 بِ قــرُّ والتَّ  دِ عبُّــالتَّ  ةُ نيَّــ  ِƅ   ِخــلاصϵ  ِيهســمِّ يُ  ذيالَّــ هــو وهــذا .العمــل 
 :بمعـنى، ةِ يَّـالنِّ  وصَ لـُخُ  بـذلك اأرادو  )؛الإخـلاص(: العلمـاءُ  قـال فـإذا ،)الإخلاصَ : (العلماءُ 

  . اللهِ  غيرُ  دَ صَ قيُ  ألاَّ 
ـــم- والعلمــــاءُ  ـــلَ  -تعــــالى اللهُ  رحمهـ ـ ــــالوا امَّ ـــ(: ق ـــيسف ،)مخصوصــــةٍ  ةٍ بنيَّـ ـــ لـ  ةَ قضــــيَّ  همرادُ مُـ

ــ ،بداهـــةً  معلــومٌ  بَ قـــرُّ والتَّ  دَ عبُّــالتَّ  لأنَّ  ؛الإخــلاصِ  ــ تعريـــفُ : (قلــتُ  افلمَّ ـــ في يامِ الصِّ )؛ رعِ الشَّ

                                                 
  . عن أبي هريرةَ  )١٨٩٤(البخاريُّ  أخرجه (١)
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  .الخاصَّ  المعنى هذا يقصدون لا لكولذ ،دُ عبُّ التَّ  بذلك المرادَ  أنَّ  فهذا يفُهَمُ منه
 تُ  أن) مخصوصـةٍ  ةٍ بنيَّـ: (مبقـولهِ  ايقصـدو  أن َ  مأ ،الفريضـةَ  تنـوي هـل: بـينِّ

ـــ đـــذا كَ تــُـنيـَّ  كانـــت وإذا ؟افلـــةَ النَّ  تنـــوي  صـــيامُ  أهـــي: الفريضـــةُ  هـــذه فمـــا؛ الفريضـــةَ  يامِ الصِّ
  ؟واجبٍ  نذرٍ  صيامُ  مأ ،اعٍ جمِ  ارةُ كفَّ  مأ ،هارٍ ظِ  ارةُ كفَّ  مأ ،قتلٍ  ارةُ كفَّ  مأ ،رمضانَ 
ـــالنِّ  كانـــــت إذا ثمَُّ  ـــذه فمـــــا؛ ʭفلـــــةً  ةُ يَّــ ـــي :افلـــــةُ النَّ  هــ ــوراءُ  أهــ  الاثنـــــينِ  مأ ،عرفـــــةُ  مأ ،عاشـــ

  ؟والخميسُ 
ــمَ  وهكـــذا ـــينُ : أي )مخصوصـــةٍ  ةٍ بنيَّـــ(: مبقـــولهِ  هممـــرادُ  فُهِـ ــن المـــرادِ  تعي ـــ هـــذا مـ  في ومِ الصَّ

ـ تعريـفُ (: قلنـا امَّـلَ  نـالأنَّ  ؛رعِ الشَّ  ـ( أو ،)رعِ الشَّـ في يامِ الصِّ  في :بـذلك فـالمرادُ  )؛اشـرعً  يامُ الصِّ
ــ حــدودِ  ــ ،ريعةِ الشَّ ــ هــذا مــن تقصــدَ إمَّــا أن  ريعةُ فالشَّ  اشــيئً  بــه تقصــدَ  أو ا،قًــطلَ مُ  اشــيئً  ومِ الصَّ

  .ادً قيَّ مُ 
ـــوالمُ  ــالتَّ  ،قــــةِ طلَ المُ  افلـــةِ كالنَّ  قُ طلَ  يــــومٍ  كصـــيامِ ؛  قــــةِ طلَ المُ  افلـــةِ النَّ  بصــــيامِ   اللهِ  إلى بُ قرُّ فـ
 كـلِّ  مـن يضِ البـِ مِ الأʮَّ  ةِ لاثـوالثَّ  ،والخمـيسِ  والاثنـينِ  ،كعاشوراءَ ؛  دةِ قيَّ المُ  افلةِ والنَّ ، يومٍ  وإفطارِ 

  .شهرٍ 
 هنفسَـ الإنسـانُ  مُ لـزِ يُ  فريضـةً ، أو رمضـانَ  كصـيامِ  ؛محدودةً  فريضةً  تكونَ  أن اإمَّ  والفريضةُ 

ـــ .ذرِ كالنَّـــ؛  đـــا ـــةً  كـــونَ ت أن اوإمَّ ـــ كصـــيامِ ؛  الإخـــلالِ  بســـببِ  عليـــه داخل  ذورِ والنُّـــ اراتِ الكفَّ
  .اهمونحوِ 

ــولَ   المخصوصــةُ  ةُ يَّــالنِّ  هــو ذيالَّــ المخصــوصِ  الوجــهِ  هــذا علــى مخصــوصٌ  إمســاكٌ  :قلنــا امَّ
 مـن ويمتنعَ  الإنسانُ  يصومَ  كأنْ  ؛ةِ حَّ الصِّ  لمعنى عامِ الطَّ  عن الإمساكُ  جخرَ  ؛افلةِ والنَّ  ʪلفريضةِ 

 لـيس فهـذا ؛ةِ نيويَّـالدُّ  واʮالنَّـ مـن ذلـك نحـوِ  أو ه،وزنِ  تخفيفِ  أو ه،بدنِ  لتقويةِ  ربِ والشُّ  لأكلِ ا
 بٍ تقــرِّ مُ  غــيرُ  هفإنَّــ؛ هبدنــُ مَّ ســتجِ يَ  أو ه،نفسُــ ىقــوَ تَ  أن هصــيامِ  مــن دقصَــ نفمَــ .شــرعيٍّ  بصــيامٍ 
  đذا الصَّومِ.  إلى اللهِ 

 ه،بدنِ  صلاحُ  وهي-  نياالدُّ  ةُ نيَّ  كانت ثمَُّ ، امً يو  رَ فطِ ويُ  ايومً  يصومَ  أن نوى لو لكنْ 
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 لا اتبعً  عتْ وقَ  إذا نياالدُّ  ةَ نيَّ  لأنَّ  ؛رَّ ضُ يَ  لم؛ اتبعً  لهاجعَ  -هجسدِ  عن الأمراضِ  هابُ وذَ 
 ثمَُّ ، رفعَ الجهلِ عن نفسِه منه يقصدُ  -العلمِ  كطلبِ - عبادةً  الإنسانُ  قصد لو كما ،تضرُّ 
 كانت إذا رُ ؤثِّ تُ  لا فهذه؛ رواتبُ  هناك تكونُ  أو ،ةٌ يَّ مادِّ  زُ حواف هناك تكونُ  للعلمِ  هطلبِ  بعدَ 
          :يقولُ   اللهَ  لأنَّ  ا؛تبعً 

     ، ؛ اتبعً  ةُ يَّ النِّ  لتِ دخَ  إذا: لعلمِ ا أهلُ  فقال َّĔلا افإ 

  .رُ ؤثِّ تُ 
  .الوجهِ  đذا مخصوصةٌ  رعِ الشَّ  في يامِ الصِّ  حقيقةَ  أنَّ  فالمقصودُ 
 

ــ ــه العظــامِ مــن أركانــِ ، وركــنٌ الإســلامِ  مــن فــروضِ  فــرضٌ  يامُ والصِّ ــابِ ، ثبَ ــ ت ʪلكت  ةِ نَّ والسُّ
  .والإجماعِ 

         :تعالى اللهِ  فقولُ ؛ الكتابُ ا أمَّ  -

       ]و ،]١٨٣:البقرة   بمعنى :

  .فُرِضَ 
  .ناهضْ وفرَ  ناهبْ وجَ أَ : يأ؛      :هوقولُ 

ـــ اوأمَّـــ - َ  فـــإِنْ  يتِـــه،لِرُؤْ  وأَفطِـــرُوا يتِـــه،لِرُؤْ  صُـــومُوا« : النَّـــبيِّ  قـــولِ  في فكمـــا ؛ةُ نَّ السُّ  غــُـبيِّ
  .)١(»ثلاثينَ  شعبانَ  عِدَّةَ  فأَكمِلُوا ؛عليكم
  بيَّ النَّ  أنَّ  -عنهما اللهُ  رضي- عمرَ  بنِ  اللهِ  عبدِ  حديثِ  من »حيحينِ الصَّ « وفي

 الزَّكاةِ، وإِيتاءِ  ،الصَّلاةِ  قامِ وإِ  اللهُ، إلاَّ  إلهَ  لا أنْ  شَهادةِ : خمَْسةٍ  على بُنيَِ  الإسلامَ  إنَّ «:قال
 أركانِ  من اكنً رُ  رمضانَ  صيامِ  وحُسْبانِ  عَدِّ  على  صَّ فنَ  ،)٢(»البيتِ  وحَجِّ  رمضانَ، وصِيامِ 

  .الإسلامِ 
                                                 

  . هريرةَ  أبي عن) ٢٥٦٧(ومسلمٌ  ،)١٩٠٩(لبخاريُّ ا أخرجه (١)
  .)١٢٣(ومسلمٌ  ،)٨(البخاريُّ  أخرجه (٢)
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  .)١(»وتَصُومَ رمضانَ :« جبريلَ  وفي حديثِ 
  .فريضةٌ  رمضانَ  صيامَ  أنَّ  على صوصُ النُّ  هذه تلَّ فدَ 
 أركـانِ  مـن ركـنٌ  رمضـانَ  صـيامَ  أنَّ  على كافَّةً  المسلمينَ  علماءُ  عأجمَ فقد  الإجماعُ؛ وأمَّا -

  .هعبادِ  على  اللهُ  بهاأوجَ  تيالَّ  الفرائضِ  من هوأنَّ  ،الإسلامِ 
  َّــ ةِ فرضــيَّ  في الأمــرِ  لُ أو  ثمَُّ  ،عاشــوراءَ  يــومِ  صــيامُ  اسِ النَّــ علــى ضرِ فــُ هأنَّــ م:ياالصِّ

  .رمضانَ  بصيامِ  عاشوراءَ  صيامُ  خسِ نُ 
 مُ الأʮَّ  وهــي- شــهرٍ  كـلِّ  مــن مٍ أʮَّ  ثلاثـةِ  صــيامُ  علــيهم ضرِ فـُ بــل ،لا: العلمـاءِ  بعــضُ  وقـال

  .رمضانَ  بصيامِ  ذلك خسِ نُ  ثمَُّ  -يضُ البِ 
 كمـا؛  فريضـةً  عاشـوراءَ  يـومِ  بصـيامِ  ينَ بِ طـالَ مُ  كـانوا اسَ النَّـ أنَّ  :لُ الأوَّ  القولُ  هو حيحُ والصَّ 

غـَدَاةَ  قالت: أَرسَلَ رسـولُ اللهِ  -عنها رضي اللهُ - راءَ فْ عَ  بنِ  ذِ عوِّ مُ  بنتِ  عِ يِّ ب ـَالرُّ  حديثِ  في
مَـن كـان أَصـبَحَ صـائمًا فَـلْيـُتِمَّ صـومَه، ومَـن  « عاشوراءَ إلى قُــرَى الأنصـارِ الَّـتي حـولَ المدينـةِ:

ــغارَ ونُصــوِّمُ صِــ، فكُنَّــا بعــدَ ذلــك نصــومُه، »أَصــبَحَ مُفطِــرًا فَـلْيـُـتِمَّ بقَِيَّــةَ يومِــه كــان بياننَا الصِّ
فــإذا بَكَــى أحــدُهم ، شــاء اللهُ، ونــَذهَبُ إلى المســجدِ فنَجعَــلُ لهــم اللُّعْبــةَ مِــن العِهْــنِ  إنْ ، مــنهم

ه عندَ الإفطارِ على الطَّعامِ أَعطيَْ  َّʮ٢(ناها إ(.  
  .رمضانَ  شهرِ  بصيامِ  خسِ نُ  ثمَُّ  ،عاشوراءَ  يومِ  صيامَ  اسِ النَّ  على اللهُ  بفأوجَ 

  َر.كفَ ؛  هر وجوبَ ن أنكَ مَ  على أنَّ  العلمِ  ع أهلُ أجم  
  َاللهُ  ضفــر   َإذا ايومًــ وعشــرينَ  تســعةً  يكــونُ  وقــد ا،يومًــ ثلاثـينَ  رمضــانَ  صــيام 

  .وعشرينَ  تسعةٍ  عن صُ نقُ يَ  ولا ،ثلاثينَ  عن يزيدُ  فلا ا،ʭقصً  كان
 

                                                 
  .)١٠٢(ومسلمٌ  ،)٥٠(البخاريُّ  أخرجه (١)
  .)٢٧٢٥(ومسلمٌ  ،)١٩٦٠(البخاريُّ  أخرجه (٢)
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ـــ في ـــةِ الثَّ  نةِ السَّ ــن ا اني ــلمينَ  علـــى اللهُ  ضفـــرَ ، ةِ بويَّـــالنَّ  لهجـــرةِ مـ ــهرِ  صـــيامَ  المسـ ، رمضـــانَ  شـ
ــ هــذه وفي ،كاملــةً  رمضــاʭتٍ  ســعَ تِ   بيُّ النَّــ وصــام علــيهم، بــهوأوجَ  ] للهجــرةِ  [الثَّانيــةِ  نةِ السَّ
  .الكبرى بدرٍ  غزوةُ  تْ وقعَ 

 
ــ فيــه تضــييقٌ  -١  ،ديئــةِ الرَّ  ا مــن الأخــلاقِ ، فيقيــه غالبًــالإنســانِ  في بــدنِ  يطانِ Đــاري الشَّ

  .هي نفسَ زكِّ ويُ 
  وما يقُرِّبُ منها. في الآخرةِ  وترغيبٌ  ،انيا وشهواēِ في الدُّ  فيه تزهيدٌ  -٢
  .مϥحوالهِ  ، والإحساسِ ساكينِ على الم على العطفِ  فيه ʪعثٌ  -٣
.إلى اللهِ  ʪً قرُّ تَ  المحبوبِ  بتركِ   اللهِ  على طاعةِ  فسِ لنَّ ل فيه تعويدٌ  -٤ 
 فـإنَّ  ؛ هبتـِراقَ ومُ  ،الكـريمِ  اللهِ  لوجهِ  الإخلاصِ تحقيقُ معنى  :يامِ الصِّ  مِ كَ لِّ حِ جَ ن أَ مِ  -٥

 ،اشـرč  أو كـان اخـيرً  ،يـهعل هنفسُـ تْ ضَـارʫ؛ لـه ديـدʭً  حوأصـبَ  يءِ الشَّ  على دتعوَّ  إذا الإنسانَ 
  !شرٍّ  على كان -ƅʪِ  والعياذُ - شرٍّ  على عُوِّد وإنْ  ،خيرٍ  على كان الخيرِ  على عُوِّد فإذا

 ؛ƅ ِ  الإخـلاصِ  علـى الإنسـانَ  دُ عـوِّ يُ  هأنَّـ: هاوأشـرفِ  هـاوأجلِّ  همِـكَ حِ  أعظمِ  من يامُ فالصِّ 
ـ يتظـاهرَ  أن الإنسـانُ  ويسـتطيعُ  ،العبـاداتِ  أخفى هأنَّ  ذلك في ببُ والسَّ   ،اسِ النَّـ أمـامَ  يامِ ʪلصِّ
 đـذه يعُـوَّدُ  هفكأنَّـ ؛يصـومُ  ذلـك ومـعَ ، اسِ النَّـ نظـرِ  عـن بةٍ يْ غَ  في ϩكلَ  وأن ه،بيتِ  في رَ فطِ يُ  وأن

ربِّ العــالمينَ  عــن ســيِّ دُ القُ  الحــديثِ  في  قــال ولــذلك ،الكــريمِ  اللهِ  وجــهِ  إرادةِ  علــى العبــادةِ 
لـُوفُ فـَمِ ولخَُ .  الصَّـومَ فإنَّـه لي، وأʭ أَجـزِي بـهكُـلُّ عمـلِ ابـنِ آدمَ لـه، إلاَّ « :قـال هأنَّـ هسبحانَ 

  .)١(»الصَّائمِ أَطيَبُ عندَ اللهِ مِن ريِحِ المِسْكِ 
ــ ــ . اللهِ  لوجــهِ  اخالصًــ يقــعُ  هنَّــإ: أي »لي فإنَّــه« : هفقولُ ــوَّ ق ـُ في الإنســانِ  رُّ وسِ  إذا هتِ

 سـرٍ بيُ  اعـةَ الطَّ  ينالَ  أن يستطيعُ  ذيالَّ  القويَّ  الإنسانَ  ترى أن أردتَ  فإذا، هنفسِ  على بتغلَّ 
ــقِ  بعــدَ ، وســهولةٍ  ــ إلى رْ فــانظُ ؛  اللهِ  توفي  ولم ه،أمــرِ  تحــتَ  هنفسُــ حتْ وأصــبَ  هــواه، رقهَــ نمَ

                                                 
  . هريرةَ  أبي عن) ١١٥١(ومسلمٌ  ،)٥٨٣٣(البخاريُّ  أخرجه (١)
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  .هنفسِ  أمرِ  تحتَ  حْ صبِ يُ 
ــك إلى  اللهُ  أشــــار وقــــد           :هبقولـِـــ ذلــ

  ] َّ٤٠ :ازعاتالن[.  

 حتْ وأصـــبَ  ،الخـــيرِ  مـــن اكثـــيرً  كـــتَ ملَ  فقـــد؛ كَ Ĕيِـــو  كَ أمـــرِ  تحـــتَ  فسُ الـــنَّ  حتِ أصـــبَ  فـــإذا
 المصـيبةَ  لكـنَّ ، يوتنتهـ فتـأتمرُ  وتنهاهـا هـاϦمرُ  كَ لأنَّ  ؛ربِّكَ جلَّ وعلا لطاعةِ  يبةً ستجِ مُ  كَ نفسُ 

  !العكسِ  على الأمرُ  كان إذابةِ: كلَّ المصي
ــدُ  فسَ الــنَّ  لأنَّ  ه؛تحتـَـ هنفسُــ تصــبحُ  -يصــومُ  حــينَ - المــرءِ  يامَ صِــ فكــأنَّ   الأكـــلِ  شــهوةَ  تري

 علــى الإنســانِ  ســلطانُ  فيقـوى، هــاويمنعُ  هــاحُ كبَ يَ  ذلــك ومـعَ  ،الفــرجِ  وشــهوةَ  ربِ الشُّــ وشـهوةَ 
 غايـةٍ  في هفتجـدُ ، ومَ النَّـ -مـثلاً - شـتهيي فالإنسـانُ ؛ العبـاداتِ  مـن كثيرٍ  في يقعُ  وهذا، هنفسِ 
 ويقهــرُ  ،فيقــومُ ، الفجــرِ  صــلاةِ  إلى يقــومَ  أن  اللهِ  أمــرُ  ϩتيــه، هواســتجمامِ  هوراحتِــ هنومِــ مــن
  .هيومِ  سائرِ  في الأوامرِ  من ذلك بعدَ  امَ لِ  هنفسُ  استجابت؛ هنفسَ  رقهَ  فإذا، هنفسَ 

ــ الأكــلِ  ةُ لــذَّ  ذلــك بعــدَ  ثمَُّ  ، هوشــرابِ  هطعامِــ عــن ʪلامتنــاعِ   اللهِ  فريضــةُ  Ϧتيــه :ربِ والشُّ
  .فيصومُ 
  .هاجُ خرِ فيُ ، كاةِ الزَّ  ϵخراجِ  اللهِ  أمرُ  فيأتيه :المالِ  شهوةُ  Ϧتيه ثمَُّ 
لأجلِ  عنهم بِ غرُّ والتَّ  ،عنهم ʪلخروجِ  اللهِ  أمرُ  فيأتيه :والأوطانِ  والأولادِ  الأهلِ  شهوةُ  ثمَُّ 
 هأمرِ  تحتَ  هنفسُ  حتْ وأصبَ ، الهوى من هنفسَ  الإنسانُ  عانتزَ  فإذا ،الحرامِ  اللهِ  بيتِ  إلى الحجِّ 
  .رَ نـزجِ فتَ  وينهاها، فتأتمرَ  هاϩمرَ  أن استطاع؛ هوĔيِ 

  :ثلاثةٍ  أقسامٍ  على في ذلك اسُ النَّ و 
 نفِ الصِّ  هذا إلى -سبحانه-ربُّنا  أشار كما،  هأمرِ  تحتَ  هواه حأصبَ  ـنمَ  :لُ الأوَّ  سمُ القِ 

 :          هقولِ  في -ءُ داعَ السُّ  وهم-

       ] َّ٤١-٤٠ :عاتازِ الن[.  
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  :هبقولِ  القسمِ  هذا إلى  اللهُ  أشار وقد عليه، غالبٌ  هواه :انيالثَّ  سمُ والقِ 

              

          ]نسألُ - فهذا ،]٢٣ :الجاثية 

 أهلِ  بعضَ  تجدُ  ولذلك !كهلَ  نياالدُّ  أوديةِ  أيِّ  في به اللهُ  باليِ يُ  لا -والعافيةَ  ةَ لامالسَّ  اللهَ 
 لا هوأنَّ  ،حرامٌ  هأنَّ  علمُ أ أʭ: يقولُ  هفإنَّ  .يجوزٌ  لا وهذا .حرامٌ  هذا: له تقولُ  ماعندَ  هواتِ الشَّ 
 يستطيعُ  لا تيالَّ  المراتبِ  من مرتبةً  غبلَ  قد هأنَّ : وهذا يعني !هأتركَ  أن أستطيعُ  لا ولكنْ  ،يجوزُ 
  !!هتحكمُ  تيالَّ  هي هوشهوتُ  ه،ϩمرُ  ذيالَّ  هو هواه حفأصبَ  له، فتستجيبَ  هنفسَ  ϩمرَ  أن فيها

 اللهِ  أمــرِ  إلى فهــؤلاء ؛ائً ســيِّ  وآخــرَ  اصــالحً  عمــلاً  طــواخلَ  ذينالَّــ فهــم :الــثُ الثَّ  القســمُ  اوأمَّــ
 : ْعذَّ  شاء إن َđهفضلِ ب عنهم عفا شاء وإن له،بعدِ  م.  

ــواغلَ  إنْ فــــ ؛الهــــوى همبُ غلِــــيَ  وʫرةً  الهـــوى، بــــونغلِ يَ  ʫرةً  ذينالَّــــ هـــمو   علــــى كــــانوا الهــــوى بـ
ــ ــ وإن ،لاحِ الصَّ ــذلك .لاحِ الطَّــ علــى كــانوا الهــوى بهمغلَ ــ أن مــنهم الواحــدُ  ϩمــنُ  لا ول  هϦتيَ

 اللهُ  همكْ تـدارَ يَ  لم إنْ  طـرٍ خ علـىفهـم  ؛ومـولاه هربـِّ طاعـةِ  علـى هتـُيـَّ نِ مَ  هϦتيَ  أو هواه، على هتُ يـَّ نِ مَ 
  ِوتوبتِه هبرحمت.  

ــــ أنَّ  فالمقصــــودُ   فسُ الــــنَّ  تكــــونَ  حــــتىَّ  الهــــوى قهــــرِ  علــــى درةَ القُــــ فسِ الــــنَّ  في ربيِّ يـُـــ يامَ الصِّ
ــ( :العلــمِ  أهــلِ  بعــضُ  قــال ؛يبةً ســتجِ مُ  ــ نمَ ــ عــامِ الطَّ  عــن عامتنَ  اللهَ  أنَّ  مــعَ ، مــاعِ والجِ  رابِ والشَّ
 عــن هنفسَــ عمنَــ إذا- هفإنَّــ ؛هأهلَــ عَ امِ يجُــ وأن يشــربَ  وأن مَ طعَــيَ  أن لٍ حــلا مــالٍ  مــن لــه لَّ حَــأَ 

 ةَ دَّ المـُـ هــذه يمكــثُ  كــان فــإذا .الحــرامِ  عــن اللهِ  بتوفيــقِ  هنفسَــ يمنــعَ  أن نمِــ أقــدرُ  -الحــلالِ  هــذا
 شـــهوةِ  ولا هشـــرابِ  ولا هطعامِـــ مـــن يقـــتربُ  لا وهـــو ]ايومًـــ وعشـــرين ةً تســـع أو ،ايومًـــ ثلاثـــينَ [

ــعَ دَ  إذا - اللهِ  ϵذنِ - قــادرٌ  هنَّــفإ؛ هفرجِــ ــعَ  أن الحــرامِ  إلى هنفسُــ هتْ  الحــرامِ  المأكــلِ  عــن يمتن
  ).đا  اللهُ  نِ ϩذَ  لم تيالَّ  هواتِ الشَّ  من الحرامِ  علُ فِ  وكذلك ،الحرامِ  والمشربِ 

 
يامِ  فرضيَّةُ  كانت  غروبِ  إلى الفجرِ  طلوعِ  خصُ منالشُّ  الأمرِ: يصومُ  أوَّلِ  في الصِّ
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 -واحدةٍ  بلحظةٍ  الشَّمسِ  مَغِيبِ  بعدَ  ولو- ʭم فإنْ  وأَفطَرَ؛ الشَّمسُ  غابتِ  فإذا الشَّمسِ،
يامِ  فرضيَّةَ  هي هـذه فكانت الثَّاني. اليومِ  إلى والشُّربُ  الأكلُ  عليه يحَرُمُ  فإنَّه  أوَّلِ  في الصِّ

  الأمرِ.
        :تعالى قال بادِه،ع عن ذلك اللهُ  خفَّف ثمَُّ 

            

            

            

            

            

  .]١٨٧ :البقرة[
يامَ، والسَّببُ  هذا فخفَّف  جاء حينَما عليه أُغمِيَ  الَّذي الصَّحابيِّ  قصَّةُ  ذلك: في الصِّ

 فذهَبتْ  الطَّعامَ، امرأتهَ سأل النَّهارِ  آخِرَ  جاء وزراعتِه، فلَمَّا فِلاحتِه في عملِه، وكان من
! ويلكَ : فقالتْ  فنام، فجاءتْ  والعَناءِ، التَّعبُ  من الغَشْيُ  فأصابه له الطَّعامَ، لتُِحضِرَ 
 النَّهارِ؛ مُنتصَفِ  في عليه فغُشِي مُنهَكًا، مجُهَدًا أصبَح لثَّانيا اليومِ  في أصبَح فلمَّا! أَنمِتَ؟

  عبادِه. عن  اللهُ  فخفَّف
، الأثقلِ  نَسْخِ  مِن وهذا  الفجرِ  طلوعِ  من الفرضيَّةَ، وجعَلها  اللهُ  فخفَّف ʪلأخفِّ
 قيامِ  إلى الأمَُّةِ  ذهله  اللهِ  حُكمُ  عليه استقَرَّ  الَّذي هو وهذا الشَّمسِ، مَغِيبِ  إلى الصَّادقِ 
  .السَّاعةِ 

  
 في الحرَِّ. والسَّببُ  بذلك: شِدَّةُ  الرَّمْضاءِ، والمرادُ  من مأخوذٌ  هو: العلماءِ  بعضُ  قال

 التَّاسعُ  الشَّهرُ  ، وهو)ʭئِق+( شهرَ  الجاهليَّةِ  في الشَّهرَ  هذا تُسمِّي كانت العربَ  هذا: أنَّ 
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 شديدٍ، حَرٍّ  سنةَ  الثَّانيةُ  السَّنةُ  رمضانَ؛ وافَقتِ  صيامَ  اللهُ  فرَض لَمَّا ثمَُّ  لقَمَريَّةِ،ا الأشهرِ  من
  .لأجلِ ذلك "رمضانَ" فسَمَّوْه

ــي :وقيــل المعــنى رُوي وفي هــذا  ،ويــُذهِبُها يحُرقُِهــا بمعــنى الــذُّنوبَ، يــَرمَضُ  لأنَّــه رمضــانَ؛ سمُِّ
ــا«:حــديثٌ مرفــوع ــيَ  إنمَّ  عــن يَصِــحُّ  لا حــديثٌ  . ولكنَّــه)١(»الــذُّنوُبَ  يــَرمَضُ  لأنَّــه ؛رمضــانَ  سمُِّ

  .به يؤُخَذُ  ولا عليه، لا يعُوَّلُ  ولذلك كذَّابٌ، راوٍ  ففيه ؛ النَّبيِّ 
عن  المرويُّ  الحديثُ  على ذلك . دَلَّ  اللهِ  أسماءِ  من اسمٌ  (رمضان) اسمَ  إنَّ  :وقيل

 هذا لكنَّ  ،)٢(»اللهِ  أسماءِ  مِن اسمٌ  "رمضانَ" . فإنَّ رمضانُ  جاء: تقولوا« :قال أنَّه  النَّبيِّ 
  .لا يَصِحُّ  الحديثَ 

ي أنَّه الأوَّلُ، القولُ  الأقوالِ  هذه وأصحُّ   لأنَّه الحرِّ؛ شِدَّةُ  الرَّمْضاءِ، وهي من رمضانَ  سمُِّ
  .عبادِه على اللهُ  فرَضه حينَما الحرِّ  شديدَ  زماʭً  التَّاسعُ  الشَّهرُ  هذا وافَق

    

                                                 
 الألبـانيُّ  الإمـامُ  قـال كمـا موضـوعٌ  والحـديثُ  ، مالـكٍ  بـنِ  أنـسِ  عـن ٤/٢٠١الكـبرى"  ننِ "السُّـ في البيهقيُّ  أخرجه (١)

لسلةِ  في   ).٣٢٢٣(الضَّعيفةِ"  "السِّ
 الفوائــدِ "في  وكانيُّ ره الشَّــ، وذكَــالعلــمِ  مــن أهــلِ  فه جمــعٌ ، وقــد ضــعَّ )٢٤١رقــم ( ١/١٠٤ "الفوائــدِ" في تمَّــامٌ  أخرجــه (٢)

  .٨٧ص" اĐموعة
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منـه  لُ قبـَلا تُ  الكـافرَ  لأنَّ ؛ امً سـلِ مُ  أن يكونَ  يجبُ : أي 

  بعـدَ ه إلاَّ منـه صـومُ  حُّ صِـه لا يَ بمعنى أنَّـ ؛ه صومٌ مُ لزَ لا يَ  فالكافرُ  ،فرِ ا ʪلكُ سً تلبِّ ما دام مُ  عبادةٌ 
ـــأن يحُ  ـــه وهـــو لم يُ لَّـــكُ   هرَ ، فلـــو صـــام الـــدَّ وحيـــدُ وهـــو التَّ  ينِ الـــدِّ  أصـــلَ  قَ قِّ  برةَ فـــلا عِـــ؛ اللهَ  دِ وحِّ

 [الفرقــان:           قــال تعــالى: !هبصــيامِ 

ــ نــاءِ أثفي م أســلَ  ، فــإنْ مَ ســلِ  يُ ه حــتىَّ ـه ولا بطاعتِــبصومِــ دُّ عتَــلا يُ  ، فالكــافرُ ]٢٣ ب وجَــ؛ هرِ الشَّ
  .ىما مضَ  عليه قضاءُ  ، ولا يجبُ يَ قِ ما بَ  عليه أن يصومَ 
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 ؟عليه فماذا يجبُ ؛ اليومِ  في أثناءِ  م الكافرُ أسلَ  نْ إ  
لــه  لُّ ه، ولا يحَِــوجوبــِ ح مــن أهــلِ ه أصــبَ لأنَّــ ؛اليــومِ  ه ʪقــيَ إســلامِ  بعــدَ  عليــه الإمســاكُ  يجــبُ 

  .همَ زِ فلَ ، الوجوبِ  من أهلِ  ه صار الآنَ لأنَّ  ؛ʪقي ذلك اليومِ  صيامِ  تركُ 
 رَ طهُـتَ  أن مثلُ  ؛اليومِ  ةِ بقيَّ  إمساكُ  مْ لزَ لم يَ  ع المانعُ ه إذا ارتفَ فإنَّ ، المانعِ  ارتفاعِ  وهذا بخلافِ 

أ بــرَ  ، وكــذلك لــوهــارِ النَّ  ةَ بقيَّــ كَ سِــهــا أن تمُ مُ لزَ ه لا يَ فإنَّــ ؛هــارِ النَّ  ها في أثنــاءِ ضِــبمــن حي المــرأةُ 
 يحَ بـِأُ  قـد هـذا اليـومَ  لأنَّ ؛ ه الإمسـاكُ ه لا يلزمُـفإنَّـ ؛هـارِ النَّ  ه في أثنـاءِ مـن مرضِـ رُ فطِـالمُ  المريضُ 

، هـارِ النَّ  ه في أثنـاءِ ذي طرأ إسلامُ الَّ  بخلافِ  -امً سلِ أي مُ - الالتزامِ  ه من أهلِ كونِ   ه معَ طرُ له فِ 
 لكـنْ  الإمسـاكُ  اهمـيلزمُ  ه لافإنَّـ ريضُ والم ا الحائضُ ، أمَّ ه القضاءُ ولا يلزمُ  ه الإمساكُ ه يلزمُ فإنَّ 

  .القضاءُ  اهميلزمُ 
  :فعلى قولينِ  ؟أم لا ،ي ذلك اليومَ قضِ ا هل يَ أمَّ 

 عِ يِّــب ـَ؛ فعــن الرُّ عاشــوراءَ  يــومِ  علــى حــديثِ  ، وهــذا مبــنيٌّ ذلــك اليــومِ  قضــاءُ  :لُ الأوَّ  القــولُ 
ــعَ  بــنِ  ذِ عــوِّ مُ  بنــتِ  ــلَ رســو قالــتْ  -رضــي اللهُ عنهــا- راءَ فْ ــداةَ عاشــوراءَ إلى  لُ اللهِ : أَرسَ غَ

مَــن كــان أَصــبَح صــائمًا فَـلْيــُتِمَّ صــومَه، ومَــن كــان أصــبَح « قُـــرَى الأنصــارِ الَّــتي حــولَ المدينــةِ:
ــغارَ مــنهم». مُفطِــرًا فَـلْيُــتِمَّ بقيَّــةَ يومِــه إن شــاء  ،فكُنَّــا بعــدَ ذلــك نصــومُه ونُصــوِّمُ صــبياننَا الصِّ

ــذهَبُ إلى المســجدِ  ،اللهُ  ــةَ مِــن العِهْــنِ ونَ ــلُ لهــم اللُّعْب فــإذا بكَــى أحــدُهم علــى الطَّعــامِ ، فنَجعَ
ه عندَ الإفطارِ  َّʮ١(أَعطيَْناها إ(.  

 م قبلَ ه لو أسلَ ؛ لأنَّ هذا اليومَ  يقضيَ  ثمَُّ ، اليومِ  ةَ بقيَّ  كَ سِ أن يمُ  على الكافرِ  فيجبُ 
 بُ طالَ ه يُ إنَّ : يقولون ، ولذلكهذا اليومِ  ب عليه قضاءُ فقد وجَ ؛ بلحظةٍ  مسِ الشَّ  غروبِ 

 ، وفرقٌ الانفصالِ  لوجودِ ؛ هابقضائِ  بُ طالَ ه لا يُ فإنَّ  تْ تي مضَ الَّ  مِ للأʮَّ  سبةِ ا ʪلنِّ ، وأمَّ ʪلقضاءِ 
ى من ما مضَ  ه بقضاءِ ، وإلزامَ لٌ صِ تَّ ه مُ نفسِ  ه في اليومِ إفطارَ  فإنَّ ، لِ نفصِ والمُ  لِ صِ تَّ المُ  بينَ 

  .لةِ نفصِ المُ  العبادةِ  دونَ  لةُ صِ تَّ المُ  العبادةُ عليه  بتْ ، فوجَ لٌ نفصِ مُ  رمضانَ 

                                                 
 ..)٢٧٢٥(ومسلمٌ  ،)١٩٦٠(البخاريُّ  هأخرج )١(
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ذلك،  ه قبلَ وجوبِ  هلِ أن مِ  ه لم يكنْ لأنَّ  ؛ذلك اليومِ  بقضاءِ  بُ طالَ ه لا يُ أنَّ  اني:الثَّ  القولُ 
ما  بُّ يجَُ  الإسلامَ  لأنَّ  ؛ه القضاءُ ه فلا يلزمُ ا ما قبلَ ه، وأمَّ إسلامِ  من وقتِ  رعُ ه الشَّ بُ طالِ فيُ 

  .هقبلَ 
 ʪلعقلِ  يكونُ  كليفُ ا، والتَّ فً كلَّ مُ  أن يكونَ  الإسلامِ  بعدَ  طُ شترَ يُ  

  .والبلوغِ 
  :اظمُ قال النَّ 

  مَعَ البُـلُوغِ بِدَمٍ أو حمَْلِ ...  شَرْطِ العَقْلِ فٍ بِ يلِ وكُلُّ تَكْ 
ــ ا، فــلا يجــبُ ه ʪلغًــ، وكونــَه عــاقلاً ذلــك كونــَ نُ تضــمَّ يَ  )فُ كلَّ المُ ـ(فــ ، ولا ى صــبيٍّ علــ ومُ الصَّ
  .على مجنونٍ  ومُ الصَّ  يجبُ 

ــ :بيُّ ا الصَّــأمَّــ ــ عليــه منــذُ  دَ عــوَّ أن يُ  ومَ إذا أطــاق الصَّــ ةُ نَّ فالسُّ  أنــسٍ  كمــا في حــديثِ ؛  رِ غَ الصِّ
 ــ َّĔــضُــروِّ م كــانوا يُ أ  ولكــنْ  .بيانٌ بــون đــا وهــم صِــلعَ يَ  بَ عَــم اللُّ وĔَ عطــُويُ ، يامِ وĔم علــى الصِّ

ـ ا إذا كـان صـغيرَ أمَّـ .ا لذلكيقً طِ مُ  ينبغي أن يكونَ  ؛ اليـومِ  ه ولـو بعـضَ ϵمسـاكِ  رُ تضـرَّ يَ ، نِّ السِّ
ــفإنَّــ ــورُ ، هجُـــزعِ هــذا يُ  لأنَّ ؛ هطاقتـِـ فـــوقَ  لُ ه لا يحُمَّ ولـــذلك إذا  .هــذه العبــادةَ  ه يكـــرهُ ا يجعلـُـبمَّ

ا لهـم تعويـدً ؛ لسـبعٍ  لاةِ م ʪلصَّـصـبياϥ  ِĔمـرِ  ر الأوليـاءُ كمـا أمُِـ،  فيهـا بُ بَّـه يحُ هـا فإنَّـفَ لِ ها وأَ أطاقَ 
  .ا لهم عليها، وترويضً على هذه العبادةِ 

ـــ بيُّ الصَّـــ دُ عـــوَّ فيُ  ـــمِـــ يامَ الصِّ  أو دونَ ، ةَ ر عشْـــ ةَ والحاديـــ العاشـــرةِ  ابـــنَ  يكـــونَ  كـــأنْ ؛  غرِ ن الصِّ
؛ ه عليـهينـُعِ ويُ  ه علـى ذلـكيُّـلِ ه وَ عُ شـجِّ ه يُ وإذا صـام فإنَّـ، هـافَ لِ وأَ  هذه العبـادةَ  بَّ حَ إذا أَ ، ذلك

  .ه عليهاه وتعويدِ لى نفسِ إ العبادةِ  من تحبيبِ  رعِ الشَّ  مقصودِ  ا فيه من تحصيلِ مَ لِ 
ه كـان جنونـُ  سـواءٌ ، ومِ ه ʪلصَّ بُ طالِ لا نُ  فاĐنونُ  ؛عاقلاً  ا، وأن يكونَ ʪلغً  أن يكونَ  طُ شترَ فيُ 

ح فأصـبَ  نٍّ سِـ لو كان كبـيرَ . وكذلك ومِ ʪلصَّ  بُ طالَ فلا يُ ، أو طرأ عليه الجنونُ ، غ مجنوʭً بلَ  ϥنْ 
 أثنـاءِ في  والجنـونُ  والخلـطُ  ضـييعُ ل لـه هـذا التَّ وحصَـ طُ لِـويخَ  عُ ضـيِّ ح يُ ، فإذا أصـبَ طُ لِ ويخَ  عُ ضيِّ يُ 

  .اعً تقطِّ  أو مُ لاً سترسِ ه مُ كان جنونُ   سواءٌ ، ذلك اليومِ  ا بصيامِ مً لزَ مُ يُـعَدُّ ه لا فإنَّ ؛ ومِ الصَّ 
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ذي الَّــ صــفُ فالنِّ ؛ رمضــانَ  في نصــفِ  يــه الجنــونُ طــرأ عل ϥنْ ؛ اعًــتقطِّ ه مُ إذا كــان جنونــُ لكــنْ 
 لـو أفـاقَ  ثمَُّ . هبصـيامِ  بُ طالـَيُ ه ا فإنَّ يقً فِ ذي كان فيه مُ الَّ  صفُ والنِّ ، هفيه ليس عليه قضاؤُ  نَّ جُ 

ــذلــك لــو كــان مجنــوʭً  بعــدَ  ــ ه بقضــاءِ بــُطالِ نــا لا نُ فإنَّ ؛ أفــاق  ثمَُّ كــاملاً   هرَ  الشَّ  ؛ لأنَّ هرِ ذلــك الشَّ
  .فٍ كلَّ مُ  ه غيرُ جنونِ  لَ حا اĐنونَ 

 ومُ الصَّ  ، فلا يجبُ ومِ ا على الصَّ قادرً  أن يكونَ  ائمِ في الصَّ  طُ شترَ يُ  :أي

     تعالى: اللهِ  لقولِ ؛ أو مرضٍ  برٍَ لكِ  ومَ الصَّ  يقُ طِ ذي لا يُ الَّ  على العاجزِ 

             

  :لا  المريضَ  فإنَّ  ؛المريضُ : ن هذاج مِ ، فخرَ وجوبٍ  شرطُ  ، والقدرةُ ]١٨٥ [البقرة

 كأنْ   ةِ يَّ لِّ ʪلكُ  كان لا يستطيعُ   ، سواءٌ ومُ ه الصَّ معَ  عُ ا ستطه لا يُ إذا كان مرضُ  ومِ ʪلصَّ  مُ لزَ يُ 
  .عليه إن صام ةَ والمشقَّ  جَ رَ الحَ  بُ وجِ يُ  ، أو كان المرضُ ه الموتَ ى على نفسِ شَ يخَ 

  :من المرضِ  أنواعٍ  فهناك ثلاثةُ 
 تي يكـونُ الَّ  الحالاتِ  في بعضِ  كما يقعُ  ؛كُ هلِ ه لو صام يَ أنَّ  اءُ ر الأطبَّ إذا قرَّ  :لُ الأوَّ  وعُ النَّ 

ه مصـيرُ ف ع عـن المـاءِ لو انقطـَ بحيثُ ، رةٍ طِ خَ  ه في حالةٍ أنَّ  اءُ الأطبَّ  رُ قرِّ يُ  ى بحيثُ لَ الكُ  فيها فشلُ 
إلى  يحتـاجُ  اتٍ بعمليَّـ عهـدٍ  أو كـان حـديثَ ، قلـبٍ  ه مـرضُ ، وهكذا إذا كان معَـوالهلاكُ  الموتُ 

 اللهِ  لقــولِ ؛ وار فطِــأن يُ  معلــيه ، ويجــبُ طــرُ هم الفِ يلــزمُ  هــؤلاءِ  ثــلُ فمِ ؛ هــاعلــى دوائِ  الاســتمرارِ 
  .]٢٩ ساء:[النِّ           : تعالى

بــه  رُ ؤمَ لا يـُ للهــلاكِ  بـةِ وجِ المُ  الأســبابِ  تعـاطيَ  لــو صـام؛ لأنَّ  كُ هلِـه يَ : إنَّــبيـبُ قـال الطَّ  إنْ 
 مُ كَـيحُ ؛  مـاتلهـا حـتىَّ  رٌّ ضـطَ وهـو مُ  الميتةِ  ك أكلَ ن ترَ مَ  :العلمِ  أهلِ  ا، ولذلك قال بعضُ شرعً 
ــه قــد تحَ لأنَّــ؛ ƅʪِ  والعيــاذُ - ه لنفسِــه قــاتلاً بكونــِ ــقَّ ى فتعــاطَ ، ه يمــوتُ ه أنَّــب علــى ظنِّــق أو غلَ

  .الهلاكِ  أسبابَ 
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إذا  للمسلمِ  ه لا يجوزُ أنَّ  إلى هذا القولِ  -تعالى رحمه اللهُ - الإسلامِ  وقد أشار شيخُ 
    :يقولُ   اللهَ  ؛ لأنَّ فسِ النَّ  فواتِ  ى أسبابَ اطَ تعأن يَ  ه على أمرٍ نجاتُ  فتْ وقَّ تَ 

         :فليس في ]١٩٥ [البقرة ،

ط ولذلك أسقَ  !ههلاكَ  بُ وجِ يُ  على وجهٍ  ومِ  ʪلصَّ إنساʭً  مَ لزِ أن نُ  اللهِ  ولا في شريعةِ  اللهِ  دينِ 
 فسِ على النَّ  الخوفِ  في حالِ  طَ سقُ يَ  نْ ، فلأََ الفادحةِ  ةِ المشقَّ  لمكانِ  المرضِ  في حالِ  ومَ الصَّ  اللهُ 

ه أن ى على صاحبِ شَ يخُ  ا بحيثُ وفً مخَُ  ه إذا كان المرضُ فإنَّ : وعلى هذا. ىحرَ لى وأَ وْ أَ  من ʪبِ 
  .ه لا يصومُ فإنَّ ؛ كَ هلِ يَ 

لـه أن  ، والأفضـلُ ومِ والصَّـ طرِ الفِ  بينَ  رُ يـَّ ه يخُ فإنَّ ؛ والحرجَ  ةَ المشقَّ  إذا كان يجدُ  اني:الثَّ  وعُ النَّ 
 ، ولأنَّ يســيرَ التَّ  تجلــبُ  ةُ ، والمشــقَّ ه أيســرُ لــه، ولأنَّــ  اللهِ  خصــةِ برُ  ا فيــه مــن الأخــذِ مَــلِ ؛ رَ فطِــيُ 

لـيس مِـن الـبرِِّ الصَّـومُ في « وقـال: ومِ ه في الصَّـعلـى نفسِـ قَّ شَـ أنْ  جـلِ ب على الرَّ عتَ   بيَّ النَّ 
  ه.جُ رِ عليه ويحُ  قُّ شُ ن يَ أي على مَ  ؛)١(»السَّفَرِ 
ــ يــقُ طِ ه يُ مرضِــ ا لــو كــان في حــالِ أمَّــ ؛ ولا حــرجٍ  ةٍ مشــقَّ  بــدونِ  عليــه يســيرٌ  ومُ والصَّــ، ومَ الصَّ

  له. صُ رخَّ ولا يُ ، ومِ ʪلصَّ  بٌ طالَ ه مُ فيه أنَّ  فالأصلُ 
 رُ لا يتأثَّـ  اليدِ  كسرَ   لكنَّ ، المريضِ  كمِ فهذا في حُ  ؛هيدُ  رتْ سِ  كُ إنساʭً  لو أنَّ  ه:مثالُ 

ف وقَّ وتَ  شديدٌ  ه ألمٌ ما إذا كان عندَ   في حالةِ إلاَّ  ،عليه أن يصومَ  ه يجبُ : إنَّ ، فنقولُ ومِ ʪلصَّ 
، الحرجِ  دفعِ  ه من ʪبِ في تسكينِ  العلماءِ  ص بعضُ ، فرخَّ له هذا الألمَ  نُ سكِّ يُ  على علاجٍ 

 أن يكونَ  بدَّ  ، فلا]٧٨ :[الحجّ         :يقولُ   واللهُ 

  .عليه ه يجبُ ا فإنَّ ا، فإذا كان قادرً قادرً 
 فهـذا لا؛ كـامٍ ، أو زُ سٍ رْ ضِـ ، أو وجـعِ داعٍ صُـ يرِ كيسـ؛  ومُ ه الصَّـرُّ ضُـيَ  لا نـوعٌ  :الـثُ الثَّ  وعُ النَّ 

  .حيحِ صَّ على ال طرَ الفِ  يحُ بِ يُ 

                                                 
 .)٢٦٦٨( )، ومسلمٌ ١٩٤٦( أخرجه البخاريُّ  )١(
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 :        اللهِ  قولُ  :درةِ القُ  على اشتراطِ  ليلُ والدَّ 

من  فَ كلَ ʭ أن نَ رَ فأمَ . )١(»فاَكْلَفُوا مِن العملِ ما تُطِيقون« : النَّبيِّ  وقولُ ، ]٢٨٦[البقرة:
ا إمَّ  سينتهي به الأمرُ  قادرٍ  وهو غيرُ  يصومُ  ذيالَّ  خصُ فالشَّ ؛ هيقُ طِ ما نُ  والعباداتِ  الأعمالِ 

ه من تركِ  أعظمُ  ضررٌ  بُ ا يترتَّ بمَّ ورُ ، ومللٍ  مةٍ آوس على مضضٍ  العبادةَ  يَ ؤدِّ و أن يُ أ كَ هلِ أن يَ 
  !ومِ للصَّ 

ت إذا ثبـَ ومُ الصَّـ أي يجـبُ ؛ 

  :ه علامتانِ لدخولِ و ، هرِ الشَّ  دخولُ 
    : ه تعـــالىلقولــِـ؛ رمضـــانَ  أي هـــلالِ ؛ 

   :أبي هريرةَ  ولحديثِ ،]١٨٥ [البقرة   ًوأَفْطِرُوا  يتِه،صُومُوا لِرُؤْ « ا:مرفوع

َ علــيكم فــأَكْمِلُوا عِـــدَّ  ــإِنْ غـُـبيِّ  ليلـــةَ  ي الهــلالِ رائـِـتَ  بُّ ســتحَ ويُ  ،)٢(»ةَ شــعبانَ ثلاثــينلِرُؤْيتـِـه، ف
ــينَ الثَّ  ــرَاءَى النَّــاسُ الهــلالَ  :قــال -عنهمــا رضــي اللهُ - عمــرَ  ابــنِ  لحــديثِ ؛ مــن شــعبانَ  لاث ، تَـ

  .  )٣(فصامه وأمَر النَّاسَ بصيامِه ،أنيِّ رأيتُه فأَخبرَتُ رسولَ اللهِ 
 عمـرَ  ابـنِ  لحـديثِ ؛ فٍ كلَّـمُ  ولـو مـن عـدلٍ  الهـلالِ  ةِ برؤيـ لُ عمَـويُ  

 رضـي اللهُ - اسٍ عبَّـ ، وعـن ابـنِ ه وهو واحـدٌ برؤيتِ  ل مِ فقد عَ ؛ ابقِ السَّ  -عنهما رضي اللهُ -
لا إلــهَ  أَتَشــهَدُ أنْ « قــال:. الهــلالَ   رأيــتُ إنيِّ : فقــال  بيِّ إلى النَّــ جــاء أعــرابيٌّ : قــال -عنهمــا

ـــهَدُ  ؟ اللهُ إلاَّ  ـــولُ اللهِ  أَتَشـ ــدًا رسـ ــ ــمْ  :قــــال» ؟أنَّ محُمَّ نْ في النَّــــاسِ أن ، ʮ بــــلالُ « قــــال: .نَـعَــ أَذِّ
  .هادةِ الشَّ  لفظُ  طُ شترَ ولا يُ ، ىنثَ ولو أُ  ،فيه الواحدِ  خبرُ  لُ قبَ ويُ  .)٤(»يَصُومُوا غدًا

                                                 
 .)٢٦٢٢( )، ومسلمٌ ١٩٦٦( أخرجه البخاريُّ  )١(
 .)٢٥٦٧( )، ومسلمٌ ١٩٠٩( أخرجه البخاريُّ  )٢(
 .)٨٢٣٥(" الكبرى ننِ السُّ "في  )، والبيهقيُّ ٢٣٤٤( أخرجه أبو داودَ  )٣(
 :وويُّ )، وقــال النَّــالعلــمِ  أهـلِ  عليــه عنــدَ  (والعمـلُ  :مــذيُّ )، وقــال الترِّ ١٧٢١( ماجـه وابــنُ  )،٦٩٤( مــذيُّ أخرجـه الترِّ  )٤(

 .)(وهو الأصحُّ 



                 
ُ
 الفرات

ُ
حِ  العذب

ْ
ر
َ
  بِش

ْ
خ

َ
رِ أ

َ
اتِ  ص

َ
ر
َ
ص

َ
ت
ْ
خ

ُ
م

ْ
 ـــــــــــــــــــ  ال

ُ
  كتاب

ِّ
 يامالص

 

٢٠
  

 لــدخولِ  انيــةُ الثَّ  وهــذه هــي العلامــةُ ، ايومًــ ثلاثــينَ  : انيــةُ الثَّ  لامــةُ العَ 

فـإِنْ « :ابقِ السَّـ -عنهمـا رضـي اللهُ - عمـرَ  ابـنِ  ففـي حـديثِ ؛ đـا الأحاديـثُ  تـتْ وثبَ ، هرِ الشَّـ
َ علـــيكم ةَ شـــعبانَ ثلاثـــينَ ؛ غـُـبيِّ ـــ ، ولأنَّ »فـــأَكْمِلوا عِـــدَّ علـــى  أن يزيـــدَ  لا يمكـــنُ  الهـــلاليَّ  هرَ الشَّ

 م يقــينُ فــإذا انعــدَ ، همثلِــ  بيقــينٍ إلاَّ  لا يــزولُ  واليقــينُ ، رمضــانَ  بقــاءُ  الأصــلَ  ولأنَّ ، ايومًــ ثلاثــينَ 
  .همابينَ  ولا واسطةَ ، الإتمامِ  يقينُ  يَ قِ بَ  ؤيةِ الرُّ 

  

، ذلـك اليـومِ  صـومُ  ه يجـبُ أنَّ : فعلى المذهبِ ؛ لاثينَ الثَّ  ليلةَ  مانعٌ  دَ جِ ، فإذا وُ خانِ والدُّ  ةِ ترَ كالقَ 
، روهونصَـ، الأصـحابِ  عنـدَ  (وهـو المـذهبُ  :"نصـافِ الإ"في  داويُّ رْ مَ ـوقال الـ، وهو المشهورُ 

قْــدُرُوا ا« : النَّــبيِّ  لــذلك قــولُ  لَّ ، ودَ )١( )فِ خــالِ المُ  جَ جَــوا حُ دُّ ورَ ، صــانيفَ فوا فيــه التَّ وصــنَّ 
ـــنُ ، قوا عليــــهضــــيِّ : أي» لــــه ــك إلاَّ  ولا يمكـ ـــعةً  شــــعبانَ   بجعــــلِ ذلــ ـــرينَ  تسـ ـــ وعشـ ـــال يومًـ ا، وقـ

  .عليه تدلُّ  أحمدَ  نصوصَ  : إنَّ الأصحابُ 
  .الهلالُ  رَ لم ي ـُ إنْ  لاثينَ الثَّ  يومِ  صومُ  هُ كرَ ه يُ أنَّ  :في المذهبِ  وهو روايةٌ  انيالثَّ  والقولُ 
 وابـنُ  ،، وعلـيٌّ عمـرُ : مـنهم، حابةِ مـن الصَّـ عـن عـددٍ  ، وهو مرويٌّ مُ رُ ه يحَ أنَّ  :الثُ الثَّ  القولُ 

،  ، وعائشـةُ ارٌ ، وعمَّـيفـةُ ذَ ، وحُ هريـرةَ  و، وأبـسـعيدٍ  و، وأبـاسٍ عبَّـ ، وابنُ مسعودٍ  ، وابنُ عمرَ 
كمـا ،  الجمهـورِ  ، بـل هـو مـذهبُ ةَ تيميَّـ ابـنُ  الإسـلامِ  ، وشـيخُ ابِ واختاره القاضي، وأبـو الخطَّـ

، بــل ليلُ ه الــدَّ دُ ؤيِّــذي يُ الَّــ اجحُ وهــو الــرَّ  -الجميــعَ  رحــم اللهُ - هوأحفــادُ  عوةِ الــدَّ إمــامُ اختــاره 
ــفلــم يَ ، أحمــدَ  للإمــامِ  ريحُ الصَّــ المــذهبُ   قالــه ابــنُ . هــذا اليــومِ  بصــيامِ  في الأمــرِ  صٌّ عنــه نــَ تْ ثبُ

ولا في  ، أحمـدَ  في كـلامِ  للوجوبِ  (لا أصلَ  :ةَ تيميَّ  ابنُ  الإسلامِ  وقال شيخُ  ".عِ بدِ المُ "في  حٍ فلِ مُ 
  .)٢(ه)من أصحابِ  أحدٍ  كلامِ 

                                                 
 .٣/٢٦٩" الإنصاف" )١(
 .، بتصرف يسير٢/٤٤٥" الفتاوى الكبرى" )٢(
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لا « ا:مرفوعًـــ "حيحينِ الصَّـــ"في   أبي هريـــرةَ  حـــديثُ : هعـــن صـــومِ  هـــيِ عـــن النَّ  ليلُ والـــدَّ 
  .)١(» رجلٌ كان يَصُومُ صومًا فَـلْيَصُمْهتَـقَدَّمُوا رمضانَ بصومِ يومٍ ولا يومينِ، إلاَّ 

َ علـــيكم فـــأَكْمِلوا عِـــدَّةَ « :ه وكـــذلك قولــُـ  صُـــومُوا لرُؤيتِـــه، وأَفْطِـــرُوا لرُؤْيتِـــه، فـــإِنْ غُـــبيِّ
 عنـــه إلاَّ  لُ نتقَـــيُ فـــلا  شـــعبانَ  بقـــاءُ  الأصـــلَ  ، ولأنَّ همـــا واســـطةً بينَ  ولم يجعـــلْ ، »شـــعبانَ ثلاثـــينَ 

  .فيه مشكوكٌ  ه يومٌ ، ولأنَّ ʪليقينِ 
ن (مَـ ه قـال:أنَّـ ʮ سـرٍ  بـنِ  ارِ عمَّـ ما جـاء مـن حـديثِ : هعن صومِ  هيِ على النَّ  ا يدلُّ وممَّ 

  .)٢() أʪ القاسمِ  ىفقد عصَ ؛ فيه كُّ شَ ذي يُ الَّ  صام اليومَ 
ه ه قولــُدُ ؤيـِّا، ويُ يومًــ ثلاثـينَ  ه، وهــو تمـامُ وه قـدرَ غــُبلِ أي: أَ » قـْدُرُوا لـها« :ه ا معـنى قولــِمَّـأ
: »علـيكم َ ـمـا فُ  خـيرَ  ، ولأنَّ »فـأَكْمِلُوا عِـدَّةَ شـعبانَ ثلاثـينَ ؛ فإِنْ غُبيِّ هـو  ةُ نَّ بـه السُّـ رتْ سِّ
  .ةُ نَّ السُّ 

 يَ ؤِ أي إذا رُ  ؛علـى الهـلالِ  هنـا يعـودُ  ميرُ الضَّـ 

 ه أراد أن ينفـيَ ، ولكنَّـلـةِ قبِ المُ  يلـةِ لَّ ه لِ ϥنَّـ كـمَ الحُ  دِ رِ لم يـُ فُ صنِّ ا، والمُ فهو لها إجماعً  لةَ قبِ المُ  يلةَ اللَّ 
 غـروبِ  ا قبـلَ Ĕارً  الهلالُ  يَ ئِ إذا رُ : يقولُ  العلماءِ  بعضَ  فإنَّ  .الماضيةِ  يلةِ لَّ ه لِ : إنَّ ن يقولُ مَ  قولَ 
  !الإمساكُ  اسَ النَّ  مُ لزَ ، فيَ الماضيةِ  يلةِ لَّ ه لِ فإنَّ ؛ من هذا اليومِ  مسِ الشَّ 

إنَّ الأَهِلَّـــةَ : (تـــابُ عمــرَ ونحـــن بخـَـانقِِينَ قـــال: جــاءʭ كِ   أبي وائــلٍ  لــذلك حـــديثُ  يــدلُّ 
 أن يَشـــهَدَ إلاَّ ،  تفُطِـــروا حـــتىَّ تمُْسُـــوافـــلا؛ فـــإذا رأيـــتم الهـــلالَ Ĕـــاراً، بعضُـــها أكـــبرُ مِـــن بعـــضٍ 
ما أَ  َّĔلأمسِ عَشِيَّةً هَلاَّ رجلانِ مُسلِمانِ أʪ ُ٣()ه(.  

  ُ؟ومُ الصَّ  الجميعَ  فهل يلزمُ ؛ في بلدٍ  الهلالُ  يَ ؤِ إذا ر  
  .ومُ الصَّ  الجميعَ  مَ زِ لَ ؛ في بلدٍ  الهلالُ  يَ ؤِ ه إذا رُ أنَّ  المذهبُ  :لُ الأوَّ  القولُ 

                                                 
 .)٢٥٧٠( )، ومسلمٌ ١٩١٤( أخرجه البخاريُّ  )١(
 ،صــحيحٌ  حســنٌ  (حــديثٌ  :مــذيُّ )، وقــال الترِّ ١٦٤٥( ماجــه )، وابــنُ ٢١٨٨( ســائيُّ )، والنَّ ٦٨٦( مــذيُّ أخرجــه الترِّ  )٢(

) العلـمِ  أهـلِ  عليـه عنـدَ  والعمـلُ ، ابعينن التَّـهم مِـن بعـدَ ، ومَـ بيِّ النَّـ مـن أصـحابِ  العلمِ  أهلِ  أكثرِ  على هذا عندَ  والعملُ 
 .٣/٧٠" مذيِّ سنن الترِّ "
 .)٢٢٢٥( ارقطنيُّ أخرجه الدَّ  )٣(
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  :لذلك ويدلُّ 
  .ةِ مَّ الأُ  لعمومِ  هٌ وجَّ مُ  طابُ والخِ ، »صُومُوا لِرُؤْيتِه، وأَفطِرُوا لرؤيتِه« : بيِّ النَّ  قولُ  -١
ـ ذلك أقـربُ  أنَّ  -٢  بحيـثُ ؛ همبيـنَ  قِ فـرُّ التَّ  هم، وعـدمِ كلمـتِ   المسـلمين، واجتمـاعِ  ادِ إلى اتحِّ

هم رِ طْــفِ  هم ويــومُ صــومِ  وكــان يــومُ  ،عــوافــإذا اجتمَ . صــائمينَ  وهــؤلاءِ  رينَ فطِــمُ  هــؤلاءِ  لا يكــونُ 
ـ وأقوى للمسلمينَ  كان ذلك أفضلَ   ؛اواحدً   ينظـرُ  وهـذا أمـرٌ . همكلمـتِ   هم، واجتمـاعِ ادِ في اتحِّ

  .اعتبارٍ  نظرَ  رعِ إليه الشَّ 
علـى الموجـودين في  ومُ ب الصَّـوجَـ؛ في أمريكـا المغـربِ  ه وقتَ رؤيتُ  تتْ إذا ثبَ ، وعلى ذلك

.الهلالِ  لعِ مطا تباعدِ  رغمَ ، ينِ الصِّ  
، الهـلالِ  مطـالعُ  قـتْ وافَ تَ  هـم ϥنْ كمِ ن رآه، أو كـان في حُ  على مَ إلاَّ  لا يجبُ  اني:الثَّ  القولُ 

ــ فــلا يجــبُ  قْ فِــتَّ لم ت ـَ فــإنْ   ، فــإنِ كِ لَــʪلفَ  المعرفــةِ  أهــلِ  فــاقِ ʪتِّ  الهــلالِ  مطــالعُ  فتختلــفُ  .ومُ الصَّ
  . فلا، وإلاَّ ومُ م الصَّ زِ لَ  قتْ فَ اتَّـ 

  :منها، ةٍ لذلك ϥدلَّ  والُّ دَ واستَ 
ــولُ  -١ ذين لا والَّـــ. ]١٨٥ [البقـــرة:        :تعـــالى اللهِ  قـ

ـــ قـــونَ وافِ يُ  ـــ: قـــالُ لا يُ  ه في المطـــالعِ دَ ن شـــاهَ مَ َّĔا، واللهُ كمًـــولا حُ ، لا حقيقـــةً ، وهدُ م شـــاهَ إ -
  .هدَ ن شاهَ على مَ  ومَ ب الصَّ أوجَ  -تعالى
ن ، ومَــؤيــةِ ʪلرُّ  ومِ في الصَّــ ل الأمــرَ فعلَّــ ،»صُــومُوا لِرُؤْيتِــه، وأَفطِــرُوا لِرُؤْيتِــه« :ه قولــُ -٢

  .اكمً ، ولا حُ لا حقيقةً ، ه رآهإنَّ : قالُ لا يُ  ن رآه في المطالعِ مَ  فُ الِ يخُ 
فقَـدِمتُ  ʪلشَّـامِ، قـال: أنَّ أُمَّ الفضلِ بنتَ الحارثِ بعَثتْه إلي معاويـةَ : عن كُرَيبٍ  -٣

فرَأيـتُ الهـلالَ ليلـةَ الجمعـةِ، ثمَُّ ، واسـتُهِلَّ علـيَّ رمضـانُ وأʪ ʭلشَّـامِ ، الشَّامَ فقَضَيتُ حاجتَهـا
ثمَُّ ذكَـــر  -عنهمـــا اللهُ  يرضـــ-اللهِ بـــنُ عبَّـــاسٍ  فســـألََنى عبـــدُ ، قــَـدِمتُ المدينـــةَ في آخِـــرِ الشَّـــهرِ 

، فقـال: أنـت رأيتـَه؟ فقلـتُ: نعـمْ  .ناه ليلةَ الجمعـةِ متى رأيتم الهلالَ؟ فقلتُ: رأَيْ : الهلالَ فقال
فـلا نـزالُ نصـومُ حـتىَّ ، فقـال: لَكِنَّـا رأَينْـاه ليلـةَ السَّـبتِ . وصام معاويةُ ، وصاموا ؛ورآه النَّاسُ 
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ــةَ وصــيامِه؟ فقــال: لا ي تَكتفِــفقلــتُ: أَوَلاَ  .أو نــراه نكُمِــلَ ثلاثــينَ  ــةِ معاوي ــرʭَ  ،برؤي هكــذا أَمَ
  .)١(  رسولُ اللهِ 

، فــإذا والإجمــاعِ  صِّ فيـه المســلمون ʪلــنَّ  يختلــفُ  اليــوميَّ  وقيــتَ التَّ  ϥنَّ  ، ويظهــرُ القيـاسُ  -٤
وكُلُوا واشْـرَبوا حـتىَّ  ه تعالى:لقولِ  ؛كواسِ أن يمُ  المغربِ  أهلَ  فلا يلزمُ  في المشرقِ  ع الفجرُ طلَ 

 مسُ ، ولـو غابـت الشَّـ]١٨٧ [البقرة: يتَبينََّ لكم الخيَطُ الأبيضُ مِن الخيطِ الأسودِ مِن الفَجرِ 
  .طرُ الفِ  المغربِ  فليس لأهلِ  ؛في المشرقِ 
أن يختلفـوا كـذلك في  ، فيجـبُ اليـوميِّ  والإمسـاكِ  المسـلمون في الإفطـارِ  ه يختلـفُ فكما أنَّ 

  .يٌّ لِ جَ  ، وهذا قياسٌ هريِّ الشَّ  والإفطارِ  الإمساكِ 
، ومُ هم الصَّــ، وعليــه فيلـزمُ ةُ عليــه الأدلَّـ دلُّ ذي تـ، وهـو الَّــاجحُ الــرَّ  هــو القـولُ  وهـذا القـولُ 

 قـتِ فَ اتَّـ  فـإنِ ، المعرفةِ  أهلِ  فاقِ ʪتِّ  تختلفُ  عَ طالِ المَ  فإنَّ ؛ الهلالِ  هم في مطلعِ ق معَ فَ ن اتَّـ وعلى مَ 
.ةَ تيميَّ  ابنُ  سلامِ الإ  فلا، واختاره شيخُ وإلاَّ ، ومُ م الصَّ زِ لَ  المطالعُ 

ه فإنَّــ ؛ا عــاقلاً ا ʪلغــًمً ســلِ ϥن صــار مُ  :أي 

 العلـمِ  أهــلِ  بـينَ  مُ علـَفلا يُ  ا الإمساكُ أمَّ  .من المذهبِ  ، وهو المشهـورُ والقضاءُ  ه الإمساكُ يلزمُ 
نْ في :  مِـن أَسـلَمَ أنرجـلاً  أمَـر النَّـبيُّ : قـال  الأكــوعِ  بـنِ  سلمةَ  لحديثِ ؛ فيه خلافٌ  أَذِّ
ــن لم يكــنْ أكَــل فَـلْيَصُــمْ «نَّ أ النَّــاسِ  ــن كــان أكَــل فَـلْيَصُــمْ بقَِيَّــةَ يومِــه، ومَ ــومَ يــومُ  ؛مَ فــإنَّ الي

  .)٢(»عاشوراءَ 
ــزمُ أنَّـــ -Ȗعـــاڲʄ أعلـــمُ  واللهُ - اݦݳُ والـــرَّ   إلاَّ  ه لا تكليـــفَ لأنَّـــ؛ القضـــاءِ  دونَ  هم الإمســـاكُ ـه يلـ

؛ هـارِ مـن النَّ  حابةُ وقـد صـامه الصَّـ، الأمـرِ  لِ ا في أوَّ ا واجبـًكـان صـومً   عاشوراءَ  يومَ  ، ولأنَّ بعلمٍ 
 الإســلامِ  واختــاره شــيخُ ، ʪلقضــاءِ   بيُّ هم النَّــفلــم ϩمــرْ ، ذلــك قبــلَ  هــم ʪلوجــوبِ علمِ  لعــدمِ 
 روطُ والشُّـ، الخطـأِ  مـن ʪبِ  فـإنَّ هـذا العلمِ  ه قبلَ لِ بوا في أوَّ رِ لوا وشَ ا أكَ مَّ م لَ ولأĔَّ ، مِ القيِّ  وابنُ 

                                                 
 .)٢٥٨٠( أخرجه مسلمٌ  )١(
 .)٢٠٠٧( أخرجه البخاريُّ  )٢(
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  في أثنـاءِ ولم يعلمـوا إلاَّ ، العلـمَ  ا تتبعُ فإĔَّ ؛ ةُ يَّ ا النِّ وأمَّ  .سيانِ والنِّ  ʪلجهلِ  تسقطُ  وكِ الترُّ  في ʪبِ 
.همعلمِ  معَ  ةُ يَّ بت عليهم النِّ فوجَ ، هارِ النَّ 

؛ فيــه فــلا خــلافَ  ا القضــاءُ أمَّــ. ويقضــي ه يمســكُ فإنَّــ؛ 

 [البقـــرة:              ه تعـــالى:لقولــِـ

  .مه الإمساكُ زِ ا فلَ يمً قِ مُ  ا من الوقتِ زءً ك جُ ه أدرَ ولأنَّ ، رمضانَ  رمةِ فلحُ  ا الإمساكُ ، وأمَّ ]١٨٥
؛ غٍ شـرعيٍّ سـوِّ بمُ  رمضـانَ  رمةَ حُ  لَّ حَ ستَ ان مَ  أنَّ : أحمدَ  عن الإمامِ  وهو روايةٌ  رُ الآخَ  والقولُ 

 ليلَ الـدَّ  لأنَّ ؛ ليلِ الـدَّ  ولعـدمِ ، الفائـدةِ  وذلك لعدمِ  ؛هزوالِ  بعدَ  اليومِ  ةِ بقيَّ  ه إمساكُ ه لا يلزمُ فإنَّ 
  .هضُ نقُ ما يَ  ولم ϩتِ ، لهذا العذرِ  رِ طْ الفِ  على جوازِ  لَّ دَ 

 وهــذا، هحقِّــ في ئــذٍ حينَ  مــةَ حر  فــلا، شــرعيٍّ  بعــذرٍ  إلاَّ  هــاينتهكْ  لم فهــو؛ رمضــانَ  رمــةُ حُ  اوأمَّــ
؛ هـــارِ النَّ  لَ أوَّ  لأكَـــ نمَـــ( : مســـعودٍ  ابـــنُ  وقـــال -تعـــالى اللهُ  شـــاء إن- اجحُ الـــرَّ  القـــولُ  هـــو

  .)١()هارِ النَّ  رَ آخِ  لْ أكُ يَ لْ ف ـَ
  .؛هارِ النَّ  في أثناءِ  ساءُ فَ أو ن ـُ 

، دامـــةَ قُ  ابـــنُ  قُ وفَّـــ، والمُ يرةَ بَـــهُ  ابـــنُ  والـــوزيرُ  ،المنـــذرِ  حكـــاه ابـــنُ ، اعِ فبالإجمـــ؛ ا القضـــاءُ أمَّـــ
 الحـائضِ  مـا ʪلُ : عنهـا رضـي اللهُ  عائشـةَ  سألتُ  قالت: اللهِ  عبدِ  بنتِ  عاذةَ مُ  لحديثِ ؛ هموغيرُ 

ـــ ـــ ومَ تقضـــي الصَّ  ! أســـألُ : لا، ولكـــنيِّ ؟! فقلـــتُ أنـــتِ  ةٌ وريَّـــرُ حَ أَ  ؟ فقالـــت:لاةَ ولا تقضـــي الصَّ
 بقضـــاءِ  رُ ؤمَ ولا نـُـ، ومِ الصَّــ بقضـــاءِ  رُ ؤمَ فنـُـ،  بيِّ النَّــ نا ذلــك علــى عهـــدِ يبُ صِـــالــت: كــان يُ فق

  .]عليه قٌ فَ تـَّ مُ [ .لاةِ الصَّ 
  .العذرِ  زوالِ  ا بعدَ جزءً  هارِ كوا من النَّ م أدرَ ولأĔَّ ، اليومِ  رمةِ فلحُ ؛ ا الإمساكُ وأمَّ 

ــو روايـــةٌ - الآخـــرُ  والقـــولُ  ــدَ  عـــن الإمـــامِ  وهـ ــزمُ أنَّـــ: أحمـ  دونَ  فقـــطْ   القضـــاءُ هم إلاَّ ه لا يلـ
 ابـنِ  ولكـلامِ ، هما ينقضُـ ولم ϩتِ ، همرِ طْ على فِ  لَّ دَ  ليلَ الدَّ  لأنَّ  ؛اجحُ وهذا هو الرَّ ، الإمساكِ 
 أنَّ  :ʭ هـوعنـدَ  ابطُ والضَّـ ،شرعيٍّ  غٍ سوِّ بمُ  رمضانَ  رمةَ وا حُ لُّ حَ م استَ ولأĔَّ ، ابقِ السَّ   مسعودٍ 

                                                 
 .٢/٣١٠" هفِ صنَّ مُ "في  أبي شيبةَ  أخرجه ابنُ  )١(
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هـو  وهذا القـولُ  .اليومِ  ةِ بقيَّ  ه إمساكُ فلا يلزمُ ؛ غٍ شرعيٍّ سوِّ بمُ  رمضانَ  رمةَ حُ  لَّ حَ ن استَ مَ  لَّ كُ 
من هـذا ولم  ه كثيرٌ في عهدِ  دَ جِ وُ   سولَ الرَّ  وا لذلك: ϥنَّ لُّ دَ ، واستَ  مالكٍ  الإمامِ  مذهبُ 

  .حيحُ هو الصَّ  وهذا القولُ ، ʪلإمساكِ  عنه أمرٌ  لْ نقَ يُ 
ه لقولِ  ؛

               تعالى:

     :عنهما رضي اللهُ - اسٍ عبَّ  ابنُ ، قال ]١٨٥ [البقرة-: 

ه رؤُ ى بُ رجَ ذي لا يُ الَّ  ، والمريضُ )١()ومَ الصَّ  ذي لا يستطيعُ الَّ  هي للكبيرِ  ،(ليست بمنسوخةٍ 
.الكبيرِ  كمِ في حُ 

 ُ؛اعليهما إجماعً  عليه، ولا قضاءَ  ديةَ فلا فِ ؛ ارً سافِ مُ  أو الكبيرُ  إذا كان المريض 
  .ليس بواجبٍ  همافي حقِّ  ومَ الصَّ  لأنَّ 

 معَ  يامُ الصِّ ؛ لا يجبُ 

إذا كان  المريضَ  عوا على أنَّ (أجمَ  :يرةَ بَ هُ  ابنُ  وقال الوزيرُ ، في الجملةِ  وهذا ʪلإجماعِ ، المرضِ 
 جبلٍ  بنِ  عاذِ عن مُ  ىأبي ليل بنِ  حمنِ رَّ ال وعن عبدِ  ،ويقضي) رُ فطِ ه يُ ه أنَّ في مرضِ  يزيدُ  ومُ الصَّ 
  َّتعالى: اللهِ  في قولِ  ه قالأن        ت فأثبَ  ]١٨٥لبقرة:[ا

  .)٢(المريضِ  يمِ قِ ص فيه للمُ ورخَّ ، حيحِ الصَّ  يمِ قِ ه على المُ صيامَ  اللهُ 

أن  عِ رضِـوالمُ  للحامـلِ  ه يجـوزُ أنَّـ فُ صـنِّ ʭ المُ أفـادَ ، 

 رَ وآخِــ الحمــلِ  لَ أوَّ  وهــذا يشــملُ ، همايْ ا علــى نفسَــتـَـإذا خاف ـَ لم تكــوʭ مريضــتينِ  ا، وإنْ رَ فطِــتُ 

                                                 
 .٢/٦٨٧ رواه البخاريُّ  )١(
ـــو داودَ ٥/٢٤٦ أخرجـــه أحمـــدُ  )٢( ـــرٍ  )، وابـــنُ ٥٠٧( ، وأب ـــ ٢/٧٧٤ )، والحـــاكمُ ٢٧٣٣( جري  لـــه، والبيهقـــيُّ  ياقُ والسِّ
 .٤/٢١" الإرواءِ "في  حه الألبانيُّ ، وصحَّ ٤/٢٠٠
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ــ قُّ شُــيَ  الحامــلَ  ؛ وذلــك لأنَّ الإرضــاعِ  رَ وآخِــ لإرضــاعِ ا لَ ، وأوَّ الحمــلِ   مــن أجــلِ  ومُ عليهــا الصَّ
في  إذا لم يكـنْ  الحمـلِ  علـى نمـوِّ  رُ ؤثِّ ا يُ بمَّ ها رُ صيامَ  ، ولأنَّ الأخيرةِ  ما في الأشهرِ لا سيَّ و ، الحملِ 
ـــ، فرُ ها غـــذاءٌ جســـمِ  هـــا لبنُ  لُّ قِـــإذا صـــامت يَ  عِ رضِـــوكـــذلك في المُ ، فُ ضـــعُ ويَ  الحمـــلُ  رُ ضـــمُ ا يَ بمَّ
  .رِ طْ ص لهما في الفِ أن رخَّ   اللهِ  ، ولهذا كان من رحمةِ فلُ بذلك الطِّ  رُ فيتضرَّ 

 ؛همايْ ا علـى ولـدَ تـَأي خاف ـَ 

 ، وقـد يكـونُ فلِ أو الطِّ  لِ مْ الحَ  الولدِ  لحالِ  راعاةً مُ  ما، وقد يكونُ لحالهِ  راعاةً مُ  هما يكونُ فإفطارُ 
  .مانِ طعِ وتُ  يانِ قضِ وتَ  رانِ فطِ ، فتُ الولدِ  ما معَ لحالهِ  راعاةً مُ 

ــتعــالى فــرَ  اللهَ  ؛ لأنَّ عليهمــا القضــاءُ  يجــبُ ، حــالٍ  وعلــى كــلِّ  ، مســلمٍ  علــى كــلِّ  يامَ ض الصِّ
، ذرٍ بعُ  رانِ فطِ ما مُ أĔَّ  معَ ، ]١٨٥ [البقرة:       :والمسافرِ  وقال في المريضِ 

ــ القضــاءُ  فــإذا لم يســقطِ  ــســقوطِ  ، فعــدمُ أو ســفرٍ  مــن مــرضٍ  ر لعــذرٍ ن أفطــَعمَّ  رتْ ن أفطَــه عمَّ
  .لىَ وْ أَ  من ʪبِ  احةِ الرَّ  دِ جرَّ لمُ 

ــ ــ؛ عِ رضِــوالمُ  للحامــلِ  طعــامُ ا الإوأمَّ ــفقــد نقَ ــه الشَّ ــنُ  يخُ ل في  -تعــالى رحمــه اللهُ - يمــينثَ عُ  اب
  :حالاتٍ  فله ثلاثُ ؛ ا الإطعامُ (وأمَّ  فقال:،  جميلاً تفصيلاً 

ــأن تُ  :ولىَ الأُ  الحــالُ  ــفطِ علــى  ه لا زʮدةَ فقــط، يعــني أنَّــ فتقضــيانِ ، هماا علــى أنفسِــرا خوفً
  .ذلك

ـــفطِــــأن تُ  :انيـــةُ الثَّ  الحـــالُ  ــدَ را خوفً ـــى ولــ  يــــومٍ  مــــان لكـــلِّ طعِ ، وتُ ، فتقضـــيانِ هما فقـــطْ يْ ا عل
  .امسكينً 
  .ʫرَ ما أفطَ Ĕَّ ؛ لأفواضحٌ ؛ ا القضاءُ أمَّ 

ــ - اسٍ عبَّــ ، وقــال ابــنُ همــا الإطعــامُ مَ زِ همــا، فلَ غيرِ  ʫ لمصــلحةِ رَ مــا أفطَــفلأĔَّ ؛ ا الإطعــامُ وأمَّ
        :تعـالى اللهِ  في قـولِ  -عنهما رضي اللهُ 

ـــ خصـــةً كانـــت رُ  قـــال: ]١٨٤ [البقـــرة: ـــ يقـــانِ طِ وهمـــا يُ ، الكبـــيرةِ  والمـــرأةِ  الكبـــيرِ  يخِ للشَّ  ،يامَ الصِّ
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ʫ رَ همــا أفطــَا علــى أولادِ تَــى إذا خاف ـَبلَــوالحُ  عُ رضِــا، والمُ ســكينً مِ  يــومٍ  عــن كــلِّ  مــانِ طعِ ويُ  رانِ فطِــيُ 
.)٢(عنهما رضي اللهُ  عمرَ  ي عن ابنِ وِ وكذلك رُ  .)١(تامَ وأطعَ  

ت عـن سـكَ  فُ ؤلِّ فـالمُ ؛ فـلِ ، أو الطِّ الجنـينِ  ، ومصـلحةِ هماʫ لمصلحتِ رَ إذا أفطَ  :الثةُ الثَّ  الحالُ 
  .مِّ الأُ  مصلحةِ  جانبُ  بُ ه يغُلَّ أنَّ  ، والمذهبُ هذه الحالِ 

 وهــي: إذا كــان الإفطــارُ ، واحــدةٍ  في حــالٍ  الإطعــامُ  ، فيكــونُ فقــطْ  يانِ قضِــفتَ ، وعلــى هــذا
  .لةِ في المسأ الأقوالِ  وهذا أحدُ . فلِ أو الطِّ ، الجنينِ : الغيرِ  لمصلحةِ 

ــولُ  ـــهمــــا القضـــاءُ ه لا يلزمُ أنَّـــ اني:الثَّـــ والقـ ʫ رَ أفطـَـــ ســـواءٌ ، فقـــطْ  همـــا الإطعــــامُ ا يلزمُ ، وإنمَّ
  :وا بما ϩتيلُّ دَ واستَ ، اجميعً  أو للمصلحتينِ ، الولدِ  أو مصلحةِ ، همالمصلحتِ 

يامِ عن الحبُْلى والمرُضِعِ وضَ  إِنَّ اللهَ « :حديثُ  -١   .)٣(»ع الصِّ
همــا ا علــى أولادِ تَــى إذا خاف ـَبلَــوالحُ  عُ رضِــوالمُ : (... عنهمــا رضــي اللهُ  سٍ اعبَّــ ابــنِ  أثــرُ  -٢

.القضاءَ  ، ولم يذكرِ )٤(تا)مَ ʫ وأطعَ رَ أفطَ  
.والإطعامِ  القضاءِ  بينَ  خييرُ التَّ : الثُ الثَّ  القولُ  
 رضـي اللهُ - اسٍ عبَّـ عـن ابـنِ  ، وهو مرويٌّ الإطعامِ  دونَ  فقطْ  ها القضاءُ يلزمُ  :ابعُ الرَّ  القولُ 

، والمســافرِ  مــا كــالمريضِ أĔَّ  مــا يكــونُ  غايــةَ  عنــدي؛ لأنَّ  الأقــوالِ  أرجــحُ  وهــذا القــولُ  -عنهمــا
ه فلأنَّــ؛ عــن القضــاءِ  -عنهمــا رضــي اللهُ - اسٍ عبَّــ ابــنِ  ا ســكوتُ ، وأمَّــفقــطْ  همــا القضــاءُ فيلزمُ 
  .معلومٌ 
يامِ عن الحبُلى والمرُضِعِ وضَ  إنَّ اللهَ « :ا حديثُ وأمَّ  ه، أدائـِ بـذلك وجـوبُ  لمرادُ فـا؛ »ع الصِّ

  .وعليهما القضاءُ 

                                                 
 .حهوصحَّ  ٢/٢٠٧ ارقطنيُّ )، والدَّ ٢٣١٨( أخرجه أبو داودَ  )١(
ـــأخرجـــه  )٢( ـــ"في  والبيهقـــيُّ ، حهوصـــحَّ  ٢/٢٠٧ ارقطنيُّ والـــدَّ ، ١/٢٦٦ افعيُّ الشَّ حه وصـــحَّ  ،٤/٢٣٠ "الكـــبرى ننِ السُّ

 .٤/٢٠ "الإرواءِ "في الألبانيُّ 
ـــــ) ٧١٥( مـــــذيُّ )، والترِّ ٢٤٠٨( ، وأبـــــو داودَ ٤/٣٤٧ أخرجـــــه أحمـــــدُ  )٣( ماجـــــه  ، وابـــــنُ ٤/١٨٠ ســـــائيُّ نه، والنَّ وحسَّ
 . مالكٍ  بنِ  ) عن أنسِ ١٦٦٧(
 .٨/١٣٥مِن "صحيحِه"  فسيرِ التَّ كتابِ في   البخاريُّ أخرجه  )٤(
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ـــصٌّ أنَّـــ الخـــلافِ  وســـببُ  ـــاك ن ــدِ  في وجـــوبِ  وصـــريحٌ  صـــحيحٌ  قـــاطعٌ  ه لـــيس هن هـــذه  أحـ
.)١()الأمورِ 

ه صـيامَ  فـإنَّ ؛ هـارِ النَّ  ن جُـنَّ جميـعَ ى عليه، ومَـغمَ المُ  مُ كهذا حُ  

  :فيها قولانِ  ، وهذه المسألةُ لهما، وهذا المذهبُ  ةَ ما لا نيَّ لأĔَّ ؛ إذا أفاقا ويقضيانِ ، حُّ صِ لا يَ 
 يَ غمِــأُ  ه قضـاه، فــإنْ لَّــكُ   هرَ عليـه الشَّــ يَ غمِــه إذا أُ إلى أنَّــ ب أبــو حنيفـةَ ذهَــ :لُ الأوَّ  القـولُ 

  .هصيامَ  ىه نوَ لأنَّ ؛ يلةِ تلك اللَّ   يومَ ي عليه منه، إلاَّ غمِ ى ما أُ قضَ  هرِ من الشَّ  ليلةٍ  بعدَ  عليه
 ي عليــه جميــعَ غمِـإذا أُ  : أنَّــهوالحنابلـةِ  ةِ افعيَّ والشَّــ ةِ مـن المالكيَّــ الجمهــورِ  قـولُ  اني:الثَّــ القـولُ 

ـ لأنَّ  ؛الإغمـاءِ  ةُ مهمـا طالـت مـدَّ  ب عليـه القضـاءُ ه، ووجَـصـومُ  حَّ صِـلم يَ ؛ هـارِ النَّ   ةٌ نيَّـ يامَ الصِّ
ــوالمُ  رابِ والشَّــ عــامِ عــن الطَّ  كْ سِــى عليــه لم يمُ غمَــ، والمُ وإمســاكٌ  ه، بقصــدِ  هــارِ النَّ  طــولَ  راتِ فطِّ

  .اجحُ ، وهو الرَّ القضاءُ  ب عليهفوجَ  المريضِ  كمِ وهو في حُ 
ــ َّٔ  زءٍ ه ࡩــʏ جُــا إذا أفــاق مــن إغمائِــأمَّ  حُّ صِــيَ : ن قــالنهم مَــفمِــ؛ هرِ ه أو آخِــلــِفي أوَّ  ڈــارِ مــن ال
  .حُّ صِ لا يَ : ن قالومنهم مَ  .هصومُ 
:عليه له حالتانِ  ىغمَ المُ ف، نْ إذَ  

 
ُ
 ومَ الصَّــ لأنَّ ؛ هصــومُ  حُّ صِــيَ  لا: الحنابلـةِ  فقــولُ  ،هلَّــكُ   هـارَ عليــه النَّ  ىغمَــيُ  أن כوڲـʄ: اݍݰالـة

في  عــن ربِّــه  ذكــر وقــد ، إليــه الإمســاكُ  لا يثبــتُ  وهــذا، ةٍ نيَّــ مــعَ  فيــه إمســاكٌ  طُ شــترَ يُ 
ه لم إليـه أنَّـ ضـافُ فلا يُ  ،]عليـه قٌ فَ تـَّ مُ [ »يبهَ مِن أجليدَعَُ شهوتهَ وأكلَه وشُرْ « :سيِّ دُ القُ  الحديثِ 

  .العقلِ  ه بمعنى زائلِ فإنَّ  ؛ربِ والشُّ  الأكلِ  عنا كً سِ ممُ  كان في الحقيقةِ   نْ إو ، ولم يشربْ  ϩكلْ 
، ʪلقضــاءِ  جديــدٍ  إلى أمــرٍ  فيحتــاجُ ، هنــا ʬبــتٍ  غــيرُ  قضــاءِ ʪل الأمــرَ  نَّ إ هنــا: الُ قــيُ  وكــذلك

إلى  يحتـاجُ  القضـاءَ  نَّ : (إتقـولُ  ةَ الأصـوليَّ  القاعـدةَ  لأنَّ ؛ ʪلقضـاءِ  ائمَ النَّ   بيُّ ر النَّ ن هنا أمَ ومِ 
                                                 

 .٣٥٠-٦/٣٤٧" عمتِ رح المُ الشَّ " )١(
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مـن  فيـه شـيءٌ  ائمَ لنَّـا هما، فـإنَّ بينَ  للفارقِ ؛ ائمِ ʪلنَّ  ولا يلحقُ ، اĐنونِ  بحكمِ  وهنا يلحقُ )، أمرٍ 
ــ ــه، وكــذلك فالإغمــاءُ غمَــالمُ  بخــلافِ  سِّ الحِ  نْ إذَ  ،عتــادٌ ه مُ فإنَّــ ومِ النَّــ بخــلافِ  عتــادٍ مُ  غــيرُ  ى علي

  .عليه القضاءُ  ه لا يجبُ أنَّ  :حيحُ الصَّ ف
 
ُ
  اݍݰالة

َّ
 الث

ُ
 حُّ صِـفهـل يَ ، مسِ الشَّـ غـروبِ  قبـلَ  يـقَ فِ يُ  كـأنْ ؛  هـارِ ا مـن النَّ زءً جُ  يقَ فِ أن يُ  :انية

  ؟ه أم لاصومُ 
ك ه تـرَ عليـه أنَّـ قُ صدُ ه يَ فإنَّ ، له من الإمساكِ  شيءٍ  لثبوتِ ؛ هصومُ  حُّ صِ يَ  :قال الحنابلةُ  (أ)

  .فيها أفاقتي الَّ  حظةَ تلك اللَّ  رابَ والشَّ  عامَ الطَّ 
  .هارِ النَّ  لِ في أوَّ  تُه]أي إفاق[هذا  أن يكونَ  بدَّ  لا :ةُ افعيَّ الشَّ  وقال(ب) 
 ،هـارِ النَّ  ه في أكثـرِ إغمـاؤُ   يكونَ ألاَّ  هارِ النَّ  لَ أوَّ  يقُ فِ ه يُ كونِ   معَ  طُ شترَ يُ  :ةُ المالكيَّ  وقال(ج) 

ه فإنَّــ؛ هـارِ النَّ  لَ وقـد أفـاق أوَّ  سِ مالشَّــ عليـه إلى غـروبِ  يَ غمِـ، فلــو أُ فأقـلَّ  صـفِ ʪلنِّ وه دُ وحـدَّ 
  .ح صائمًاه أصبَ ما دام أنَّ  -الحنابلةِ  كما عندَ - همنه صومُ  حُّ صِ يَ 

كـان ذلـك في   سـواءٌ ، هـارِ ا مـن النَّ زءً ن أفـاق جُـإه أنَّـ 

الأخـرى مـن  في الأجـزاءِ  العقـلِ  زوالِ  وذلك لثبوتِ ، ومُ عنه الصَّ  ئُ زِ ه لا يجُ فإنَّ ؛ هرِ ه أو آخِ لِ أوَّ 
ـ ومِ في الصَّـ الإمساكَ  فإنَّ ؛ كٌ سِ ه ممُ عليه أنَّ  قُ صدُ ، فلا يَ هارِ النَّ  ه، رِ ه إلى آخِـلـِأوَّ  مـن ا يكـونُ إنمَّ

ــ ــ ةٍ بنيَّــ كُ الإمســا ا يجــبُ فإنمَّ ــ هــارِ النَّ  لِ ن أوَّ مِ زال  ه أوقــاتٌ صــيامَ  لــتْ لَّ وهــذا قــد تخَ ، هرِ إلى آخِ
  .هذا هو الأظهرُ ، اكً سِ ممُ  -الو كان يسيرً - في ذلك الجزءِ  أن يكونَ  حَّ صِ فلم يَ ، هعقلُ 

 مِ قـدِّ ته المُ ϵمسـاكِ  دُّ عتـَيُ كان لا   وإنْ  ،ذلك عنه ئُ زِ ويجُ  كُ سِ ه يمُ فإنَّ  أفاقَ  إنْ : نقولُ  ئذٍ وحينَ 
 اليـــومِ  ةَ بقيَّــ كُ سِــه يمُ فإنَّـــ، مــثلاً  هــارِ النَّ  فِ نتصَــفي مُ  كمـــا لــو أفــاق اĐنـــونُ ؛  فيــه ه معــذورٌ لكنَّــ
  .هه صومُ أَ وأجزَ 

 لِ ه علـى الأقـوافإنَّـ؛ مسِ الشَّـ غـروبِ  يلَ بَ عليه ق ـُ يَ غمِ أُ  ثمَُّ ، هارِ النَّ  لَ  أفاق أوَّ رجلاً  أنَّ  فلو
في ذلــك  كُ سِــيمُ  هنَّــإ: نــا نقــولُ فإنَّ ؛ حُّ صِــه لا يَ صــيامَ  نَّ إقلنــا:  وحيــثُ  ،هصــومُ  حُّ صِــيَ  مــةِ تقدِّ المُ 

  .ه ذلكئُ زِ ويجُ  ،مسُ الشَّ   تغربَ حتىَّ  ولا يشربُ  ولا ϩكلُ ، الوقتِ 
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  ُمُ  أشــياءَ  ثلاثــةُ  في العــادةِ  العقــلَ  يبُ صِــمــا ي ِđــونُ ةٍ تشــا . ومُ لنَّــ، وا، والإغمــاءُ : الجن
  .ها تختلفُ وأحكامُ 

 أوَّ 
ً

 لا
ُ

 بــتِ  غرَ حــتىَّ  الفجــرِ  مــن قبــلِ  في رمضــانَ  هــارِ النَّ  جميــعَ  الإنســانُ  نَّ فــإذا جُــ :: اݍݨنــون
  .العقلِ  ةُ صحَّ  الوجوبِ  ن شرطِ ، ومِ  للعبادةِ ه ليس أهلاً ه؛ لأنَّ صومُ  حُّ صِ فلا يَ ؛ مسُ الشَّ 

  . للوجوبِ ه ليس أهلاً لأنَّ  ؛ه القضاءُ ، ولا يلزمُ صحيحٍ  ه غيرُ فصومُ ، وعلى هذا
ــخصِ علــ يَ غمِــفــإذا أُ  :לغمــاءُ : اثانيًــ  جميــعَ  -رَ ســحَّ تَ  نأ بعــدَ - ، أو مــرضٍ بحــادثٍ  ى الشَّ

 ، وهـذا قـولُ فٌ كلَّـه مُ ؛ لأنَّـه القضـاءُ يلزمُـ ، ولكـنْ ه لـيس بعاقـلٍ ه؛ لأنَّـصومُ  حُّ صِ فلا يَ  ؛هارِ النَّ 
  .العلماءِ  جمهورِ 

ــذِ تلا أحــدُ [ "الفــائقِ " صــاحبُ  وقــال قاضـــي  ى ابــنَ ســمَّ ويُ ، ةَ يَّــتيم ابــنِ  الإســلامِ  شــيخِ  مي
 ، فـإنَّ لاةِ الصَّ  عليه أوقاتَ  يَ غمِ ذي أُ الَّ  كالإنسانِ ؛  ه القضاءُ ى عليه لا يلزمُ غمَ المُ  : إنَّ ]الجبلِ 
  .ومِ والصَّ  لاةِ الصَّ  بينَ  ه لا فرقَ ، وقال: إنَّ مونه ʪلقضاءِ لزِ لا يُ  اءِ العلم جمهورَ 

ــ طلــوعِ  بعــدَ  أفــاق، و الفجــرِ  أذانِ  عليــه قبــلَ  يَ غمِــأُ  جــلَ لرَّ ا ض أنَّ رِ فــُ ولــو  حَّ صَــلَ ؛ مسِ الشَّ
وهـو لـيس  وقـتُ عليـه ال رَّ ه مَـ؛ لأنَّـاجحِ الـرَّ  ه علـى القـولِ فـلا تلزمُـ الفجـرِ  ا صـلاةُ ه، وأمَّـصومُ 
  . للوجوبِ أهلاً 

 
َّ
 الث

ُ
ــالــث

َّ
ــخصُ ر ســحَّ فــإذا تَ  :مُ و : الن   بعــدَ إلاَّ   يســتيقظْ ولم ،رِ الفجــ أذانِ  ن قبــلِ وʭم مِــالشَّ

ــ غــروبِ  ه، ولا صــومَ  لُ بطِــمــا يُ  دْ وجَــولم يُ  كليــفِ التَّ  ه مــن أهــلِ لأنَّــ ؛ه صــحيحٌ فصــومُ ؛ مسِ الشَّ
  .عليه قضاءَ 

ــالمُ و  النــائمِ  بــينَ  والفــرقُ  ــهغمَ ــإذا أُ  ائمَ النَّــ أنَّ : ى علي ــالمُ  بخــلافِ ، يســتيقظُ  ظَ وقِ ــهغمَ  ،ى علي
  .عتادٌ ومُ  كثيرٌ   ومُ ا النَّ وأيضً 

ُ هنـا يُ   فُ صـنِّ المُ  بـينِّ

  .يلِ من اللَّ  ةَ يَّ النِّ  تِ بيِّ ن لم يُ مَ لِ  الفرضِ  ومِ الصَّ  انعقادِ  ةِ صحَّ  وهو عدمُ  ؛امč هِ كمًا مُ حُ 
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ــدُ : الإرادةُ ةِ يَّـــʪلنِّ  دُ قصَـــويُ  ــدٌ  ،، والقصـ ــدُ  ؛ومعناهمـــا واحـ ـــ فقصـ ـــيعـــني نيـَّ  يءِ الشَّ  ه، وإرادةُ تَ
ه يعملـُ عمـلٍ  كـلَّ   يعـني أنَّ  ؛اختيـاريٍّ  عـن عمـلٍ  فَ تخلَّـأن تَ  لا يمكـنُ  ةُ يَّ ه، والنِّ تَ يعني نيـَّ  يءِ الشَّ 

ـا الأعمـالُ ʪلنـَّيَّـ« : بيُّ ، ولهـذا قـال النَّـةِ يَّـفيه من النِّ  ه لا بدَّ ا فإنَّ تارً مخُ  الإنسانُ  يعـني » اتِ إنمَّ
 ن تكليـفِ لكـان مِـ؛ ةٍ  بـلا نيَّـعمـلاً  نا اللهُ فَ : لو كلَّ العلماءِ   قال بعضُ ، حتىَّ ةٍ بلا نيَّ  عملَ ه لا أنَّ 

، أو ةٍ ، أو صوموا بـلا نيَّـةٍ وا بلا نيَّ لُّ ، أو صَ ةٍ وا بلا نيَّ ؤُ وضَّ تَ : لنا لو قال اللهُ  :، يعنيطاقُ ما لا يُ 
ا ولا تــارً  مخُ فعــلاً  أن يفعــلَ  يــقُ طِ ن يُ فمَــ ،طــاقُ مـا لا يُ  هــذا مــن تكليــفِ  لكــانَ =  ةٍ وا بــلا نيَّــجُّـحُ 

؟!ينوي
 تبييتَ  ϥنَّ  فِ صنِّ المُ  نا عبارةُ تْ وهنا أفادَ  

ـهـا أيضًـتعيينُ  ه يجـبُ ، وأنَّـواجبـةٌ  يلِ من اللَّ  ةِ يَّ النِّ  ، ارةٍ ، أو عـن كفَّـعـن رمضـانَ  يامَ ا، فينـوي الصِّ
  .ه ذلك، أو ما أشبَ عن نذرٍ  أو

 ه، بشـرطِ ه أو مـن آخـرِ لِ من أوَّ ، يلِ من اللَّ  جزءٍ  أي: ينوي ϥيِّ  

  .واحدةٍ  بدقيقةٍ  الفجرِ  ما كان قبلَ  ، فيشملُ الفجرِ  طلوعِ  قبلَ  ةُ يَّ النِّ  أن تكونَ 
ـــ ـــكـــاملاً   اليـــومِ  صـــومَ  ب ذلـــك؛ لأنَّ ا وجَـــوإنمَّ  طلـــوعِ  ى بعـــدَ ن نـــوَ  đـــذا، فمَـــإلاَّ  قُ  لا يتحقَّ
 طلــوعِ  ه قبــلَ أن ينويــَ واجــبٍ  يــومٍ  كــلِّ   لصــومِ  فلــذلك يجــبُ . اه صــام يومًــإنَّــ: قــالُ لا يُ ؛ الفجــرِ 
ــل الواجــبُ أن تنــامَ  قبــلَ  ةَ يَّــالنِّ  تَ بيـِّـأن تُ  ، ولــيس بــلازمٍ الفجــرِ   وقــد إلاَّ  الفجــرُ  عَ طلـُـ يَ ألاَّ  ، ب
ا، يومًــ أن تصــومَ  عليـكَ  ضَ رِ ه قـد فــُنَّــإ إذْ  ؛هـارِ النَّ  أجــزاءِ  جميـعَ  ةُ يَّــالنِّ  أن تشـملَ  ، لأجــلِ نويـتَ 

  .إلى الغروبِ  الفجرِ  ه قبلَ أن تنويَ  فإذا كان كذلك فلا بدَّ 
يامَ قبـلَ الفجـرِ «ه قال: أنَّ   بيِّ ت عن النَّ ذلك ما ثبَ  ودليلُ  فـلا صـيامَ ؛ مَن لم يبُيِّتِ الصِّ

ـيامَ مِـن اللَّيـلِ مَـن «: سـائيِّ النَّ  ، وفي روايـةِ )١(»له  صـيامُ  ، والمـرادُ »فـلا صـيامَ لـه؛ لم يبُيـِّتِ الصِّ
  .الفرضِ 

                                                 
ــ" في ، والبيهقــيُّ ٢/١٧١ ارقطنيُّ ، والــدَّ ٢/١٢ ارميُّ )، والــدَّ ٢٣٣١( ســائيُّ النَّ أخرجــه  )١(  مــن حــديثِ  ٤/٢٠٣" ننِ السُّ

 .)٩١٣( "الإرواءِ "في  حه الألبانيُّ وصحَّ  -عنهما رضي اللهُ - وحفصةَ  عائشةَ 
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  ُإلى  يحتــاجُ   في رمضــانَ فمــثلاً ؟ هبيومِــ يــومٍ  كــلَّ   فينــويَ  ،يــومٍ  لكــلِّ  ةُ يَّــالنِّ  هــل يلــزم
  ؟كاملاً   هرِ عن الشَّ  واحدةٌ  ةٌ نيَّ  ئُ زِ تجُ  م، أةً ثلاثين نيَّ 

  :قولانِ  في المسألةِ 
  .يومٍ  لكلِّ  أن ينويَ  ه يجبُ أنَّ : من المذهبِ  وهو المشهورُ  ،لُ وَّ الأ القولُ 

  بعـدَ إلاَّ  مـن الغـدِ  ، ولم يسـتيقظْ في رمضانَ  العصرِ   ʭم بعدَ رجلاً  فلو أنَّ ، وبناءً على ذلك
  .هه من ليلتِ صومَ  وِ نْ ه لم ي ـَ؛ لأنَّ ه ذلك اليومَ صومُ  حَّ صِ لم يَ ؛ الفجرِ  طلوعِ 

ــومٍ  كــلَّ   لــوا ذلــك ϥنَّ وعلَّ  ــادةٌ  ي ــذلك لا يَ ةٌ لَّ ســتقِ مُ  عب ــومِ  صــيامُ  دُ فسُــ، ول  بفســادِ  الأحــدِ  ي
  .مثلاً  الاثنينِ  صيامِ 

ه، لـِفي أوَّ  ةُ يَّـتكفـي النِّ  تـابعُ فيـه التَّ  طُ شـترَ مـا يُ  إلى أنَّ  العلـمِ  أهـلِ  ذهب بعضُ  اني:الثَّ  القولُ 
  .ةَ يَّ النِّ  فُ ستأنِ ه يَ فإنَّ  عه بعذرٍ قطَ  ، فإنْ ه لعذرٍ ما لم يقطعْ 

ه ئـُزِ ه يجُ فإنَّـ ؛هكلَّـ  هرَ الشَّـ ه سيصـومُ أنَّـ مـن رمضـانَ  يومٍ  لَ أوَّ  فإذا نوى الإنسانُ ، وعلى هذا
ه إذا ، فإنَّـرمضـانَ  ر في أثنـاءِ ، كما لو سافَ تابعُ به التَّ  ينقطعُ  عذرٌ  ه، ما لم يحصلْ كلِّ   هرِ عن الشَّ 
  .ةَ يَّ النِّ  دَ دِّ عليه أن يجُ  يجبُ  ومِ عاد للصَّ 

 ومَ مـنهم: أʭ ʭوٍ الصَّـ واحـدٍ  هم لقـال كـلُّ ا لو سـألتَ المسلمين جميعً  ؛ لأنَّ وهذا هو الأصحُّ 
  .هرِ إلى آخِ  هرِ الشَّ  لِ من أوَّ 

 عــدمُ  الأصــلَ  ا؛ لأنَّ كمًــحُ  فهــي واقعــةٌ  حقيقــةً  ليلــةٍ  في كــلِّ  ةُ يَّــالنِّ  فــإذا لم تقــعِ ، وعلــى هــذا
ــ ه، ثمَُّ حُــيبِ يُ  لســببٍ  تــابعُ ع التَّ ، ولهــذا إذا انقطــَةِ يَّــالنِّ  قطــعِ   مــن تجديــدِ  فــلا بــدَّ ؛ ومِ عــاد إلى الصَّ

  .ةِ يَّ النِّ 
علـى  الحـرجِ  ورفـعِ  سـرِ تي جـاءت ʪليُ الَّـ ريعةِ الشَّـ أصـولِ  معَ  ذي يتوافقُ هو الَّ  وهذا القولُ 

  .اسِ النَّ 
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 بعــدَ  ن الغــدِ  مِــإلاَّ  قْ فِــ، ولم يُ العصــرِ  بعــدَ  في رمضــانَ  لــو ʭم رجــلٌ ، وبنــاءً علــى هــذا القــولِ 
ـــلَ  ؛الفجـــــرِ  ـــومُ  حَّ صَــ ـــالنِّ  ه؛ لأنَّ صــ ــــةٌ ولىَ الأُ  ةَ يَّــ ـــلُ  كافيـ ــــابقاؤُ  ، والأصــ ـــولم يُ  ،هـ ــــا يُ  دْ وجَــ ـــلُ زِ مـ ــ  ي
.هااستمرارَ 

  :مسائلَ  ثلاثُ  عبارةِ هذه الفي 
 ؛هـــارِ ها ولـــو مـــن النَّ ابتـــداؤُ  حُّ صِـــبـــل يَ ، يـــلِ مـــن اللَّ  تلـــزمُ  لا فـــلِ النَّ  في صـــومِ  ةُ يَّـــالنِّ  :ولىَ الأُ 

هـل « فقـال:، يـومٍ  ذاتَ   اللهِ  رسـولُ  ل علـيَّ قالت: دخَ  -عنها رضي اللهُ - عائشةَ  لحديثِ 
ــا: لا. قــال:» عِنــدكَم شــيءٌ؟ ــا آخَــرَ  .»صــائمٌ  نْ فــإنيِّ إذَ « فقُلْن ــا، ثمَُّ أʭʫ يومً ʮ رســولَ : فقُلْن

  .)١(، فأَكَلَ »فلقد أَصبَحتُ صائمًا، أَريِنِيهِ « سٌ. فقال:أُهدِيَ لنا حَيْ ، اللهِ 
ــ داتِ فسِــدٍ مــن مُ فسِــبمُ   ϩتيَ ألاَّ  ذلــك اليــومِ  ةِ لصــحَّ  طُ شــترَ يُ  :انيــةُ الثَّ   أي لا؛ هــاقبلَ  يامِ الصِّ
ــمــا يُ  ةِ يَّــالنِّ  ل قبــلَ فعَــ ، فــإنْ ذلــك نحــوُ  وأ بَ رِ ل أو شَــقــد أكَــ يكــونُ  ــ زِ لم يجَــُ؛ هرُ فطِّ  يرِ بغــ يامُ الصِّ
  .خلافٍ 
ــ ثــابُ ه يُ أنَّــ :الثــةُ الثَّ  كمــا ،  ى مــا نــوَ إلاَّ  لــيس للمــرءِ  إذْ ؛ ةِ يَّــالنِّ  مــن ابتــداءِ  ومِ علــى هــذا الصَّ

  .ةُ ت عليه الأدلَّ دلَّ 
  

                                                 
 .)١٧٠( أخرجه مسلمٌ  )١(
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  بيان
َ

ف
ُ
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ّ
  راتِ وأحɢامɺِاط

  

ـ كـمِ عـن حُ  من الحديثِ  -تعالى رحمه اللهُ - فُ صنِّ ا انتهى المُ مَّ لَ   دخـولَ  تُ ثبـِ، وبمـا يُ يامِ الصِّ
ـ ةِ يَّـ، والنِّ طرُ له الفِ  ن يجوزُ مَ  ، وبيانِ هرِ الشَّ  ـالمُ  ع في بيـانِ شـرَ ؛ يامِ في الصِّ هـا، أو وأحكامِ  راتِ فطِّ
  .له بُّ ستحَ ، وما يُ هُ كرَ ، وما يُ ائمِ على الصَّ  مُ رُ ، وما يحَ ومَ الصَّ  دُ فسِ ما يُ 

 أيَّ  ]هه مـن بطنـِي معدتـِأ[ه ل إلى جوفِـن أدخَـأي مَـ 

ـــ  ، ســـواءٌ شـــيءٍ  ــذِّ ا مُ كـــان ʭفعً ـــزِ والخُ  ،حمِ كـــاللَّ [ ʮً غـ  كأكـــلِ [ا ، أو ضـــارč ]ه ذلـــكومـــا أشـــبَ  ،ب
مـن  خـرزةً  أن يبتلـعَ  مثـلُ  ؛رٌّ ولا ضُـ فيـه نفـعٌ  لم يكـنْ  ، أو مـا]هـاونحوِ  مـن حشيشـةٍ  راتِ خـدِّ المُ 
  .هد صومُ فقد فسَ =  هاأو نحوَ  حةٍ بْ سُ 
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 هـو: إيصـالُ  ، فالأكـلُ مـن الفـمِ  ربِ والشُّـ الأكلِ   عن طريقِ إلاَّ   يكونُ لا وهذا في الغالبِ 
 عـن طريـقِ  إلى الجـوفِ  مـائعٍ  : إيصـالُ ربُ والشُّـ. مضـغٍ  ، ولـو بغـيرِ مـن الفـمِ  إلى الجـوفِ  جامـدٍ 
  .الفمِ 

ه ففيـ ى بـه عـادةً ا مـا لا يتُغـذَّ ، وأمَّـومِ ه للصَّـفي إفسـادِ  فلا خـلافَ  ى به عادةً ا ما يتُغذَّ فأمَّ 
 تعــالى: اللهِ  قــولِ  في عمــومِ  ، وهــو داخــلٌ ه أكــلٌ لأنَّــ؛ يغــذِّ ه علــى المُ قياسُــ وابُ ، والصَّــخــلافٌ 
وكُلُوا واشْرَبوُا :ى أكلاً سمَّ ، وهذا يُ ]١٨٧ [البقرة.  

  :منها ،ةٌ ب أدلَّ رِ ل أو شَ ن أكَ مَ  صومِ  على فسادِ  ليلُ والدَّ 
تبـينََّ لكـم الخـيطُ الأبـيضُ مِـن الخـيطِ الأسـودِ وكُلـُوا واشْـرَبوُا حـتىَّ يَ  تعالى: اللهِ  قولُ  -١

ــيامَ إلى اللَّ  ــن الفَجــرِ ثمَُّ أَتمُِّــوا الصِّ ِ تَ  ه بعــدَ أنَّــ الكريمــةِ  الآيــةِ  ، ومفهـــومُ ]١٨٧ [البقــرة: يــلِ مِ  بـــينُّ
  .هإلى جوفِ  شيءٍ  أيِّ  ، ولا إدخالُ ربُ والشُّ  الأكلُ  فِ كلَّ للمُ  لا يجوزُ  الفجرِ 
ــولُ  -٢ ــــبيِّ  قــــ ــــيَ « : النَّــ ــــرِب إذا نَسِــ ـــل وشَــ ـــه اللهُ ؛ فأكَـــ ـــا أَطعَمَـــ ـــ ــومَه، فإنمَّ ــــتِمَّ صــــ فَـلْيــُ

ا ب عامــدً رِ ل أو شَــن أكَــفمَــ ؛فــةِ خالَ المُ  مفهــومُ  مــن هــذا الحــديثِ  لالــةِ الدَّ  ، ووجــهُ )١(»وسَــقَاه
  .همنه صومُ  حُّ صِ لا يَ  اسي، فالعامدُ للنَّ  يَ فِ عُ  ه، حيثُ ل صومُ فقد بطَ 
  .ومِ للصَّ  دانِ فسِ مُ  ربَ والشُّ  الأكلَ  على أنَّ  لعلمِ ا ع أهلُ فقد أجمَ  ؛الإجماعُ  -٣

 ؛

 حَ رِ جُـن ذلك كمَـ ه، ويكونُ ه كدماغِ في جسدِ  فٍ وَّ مجُ  أيِّ  ه عن طريقِ ل إلى جوفِ ولو أدخَ : أي
 واءُ ل هـذا الـدَّ ه؛ فقـد دخَـه في رأسِـإلى دماغِـ واءُ ل الـدَّ ، ودخَـحَ رْ ى الجُ فداوَ ، هفي رأسِ  جَّ أو شُ 
  .أسِ الرَّ  ، وهو جوفُ فٍ وَّ إلى مجُ 

 ، وذلـك عـن طريـقِ إلى الجـوفِ  يصـلُ  ن الحلـقِ ، ومِـإلى الحلقِ  يصلُ  منفذٍ  أيِّ  أو عن طريقِ 
ه، ذلــك إلى حلقِــ ه فيصــلُ نــِذُ ه، أو أُ ه، أو عينــِفي أنفِــ رَ قطــَكــأن يُ   ؛، أو الأنــفِ ، أو العــينِ نِ ذُ الأُ 

                                                 
 . ) عن أبي هريرةَ ١١٥٥( )، ومسلمٌ ١٨٣١( البخاريُّ أخرجه  )١(
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 منافـــذُ  هـــذه الأشـــياءَ  لأنَّ  ؛هإلى جوفِـــ ل مـــأكولٌ ه قـــد وصَـــلأنَّـــ ؛بـــذلك رُ فطِـــه يُ أنَّـــ فالمـــذهبُ 
  .ل إليهع فيها وصَ ضِ ، فما وُ للجوفِ 

  .للجوفِ  ه ليس بمنفذٍ لأنَّ  ؛فيه شيءٍ  بوضعِ  رُ فطِ ه، فلا يُ رِ كَ أي ذَ  

 )١( )أو المثانــةِ  لغســلِ  ، أو محلــولٍ دواءٍ  ، أو إدخــالُ ظــارِ نْ ، أو المِ رةِ طْــالقَ  دخــالُ إ ،
، وهــي مون مــن الفقهــاءِ تقــدِّ ثهــا المُ قــد بحَ  ، فهــذه المســألةُ ةِ الأشــعَّ  علــى وضــوحِ  تســاعدُ  ةٍ مــادَّ 

  :فوا فيها على قولينِ ا، واختلَ ا أو دُهنً ه مائعً ل إحليلَ إذا أدخَ  مسألةُ 
ــولُ  ، ةِ ، والمالكيَّــــالأحنــــافِ  ، وهــــو مــــذهبُ رُ فطِّــــلا يُ  في الإحليــــلِ  قطــــيرَ التَّ  نَّ أ :لُ الأوَّ  القــ
  .)٢(والحنابلةِ 
  .)٣(ذٌ نفَ مَ  والجوفِ  رِ كَ الذَّ  ʪطنِ  ه ليس بينَ وهو: أنَّ  ؛تعليلٌ : على ذلك ليلُ الدَّ 

، وهـو المثانـةِ ه إلى ده بوصـولِ ، وقيَّـةِ مـن الحنفيَّـ ، قال به أبو يوسـفَ رُ فطِ ه يُ أنَّ  اني:الثَّ  القولُ 
  .)٤(ةِ افعيَّ الشَّ  عندَ  حيحُ الصَّ 

  :)٥(تعليلانِ : على ذلك ليلُ والدَّ 
  .امنفذً  والجوفِ  المثانةِ  بينَ  أنَّ  -١
  .منفذٌ  والمعدةِ  المثانةِ  ه ليس بينَ ح أنَّ وضَّ  الحديثُ  شريحِ التَّ  : علمُ شةُ ناقَ المُ 
  .إليه كالفمِ  ʪلواصلِ  قَ علَّ منه، فتَ  ʪلخارجِ  طرُ الفِ  قُ يتعلَّ  ه منفذٌ لأنَّ  -٢
 إلى المعــدةِ  يصــلُ  في الفــمِ  عُ وضَــمــا يُ  فــإنَّ  ؛الفــارقِ  مــعَ  قيــاسٌ  ه علــى الفــمِ : قياسُــشــةُ ناقَ المُ 

  !البولِ  في مسالكِ  عُ وضَ ما يُ  ي، بخلافِ غذِّ ويُ 

                                                 
ـــاب فٍ صـــرُّ هـــا بتَ نقلتُ  هـــذه المســـألةُ  )١( ـــ"مُ  مـــن كت ـــفطِّ / ١ط ٨٧-٨٥ص أحمـــد الخليـــل كتوررة" للـــدُّ عاصِـــالمُ  يامِ رات الصِّ

 .دار ابن الجوزيِّ ، نشر: ١٤٢٦
 .٤/٣٦٠ "غنيِ المُ "، ٢/٣٢١ "اف القناعكشَّ "، ١٧٧/ ١ "نةدوَّ المُ "، ٢/٣٠١ "ائقالبحر الرَّ " )٢(
 .٤/٣٦٠" المغني" )٣(
 .٦/٣١٤ "اĐموع"، ١/٣٣٠ "تبيين الحقائق"، ٢/٣٠١ "ائقالبحر الرَّ " )٤(
 .ابقالمرجع السَّ  )٥(
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 ا بــينَ قًــطلَ مُ  لاقــةَ ه لا عَ أنَّــ الحــديثِ  شــريحِ التَّ  علــمِ  ا مــن خــلالِ ر جليčــ: ظهَــختــارُ المُ  القــولُ 
ــولِ  مســـالكِ  ــمَ  ، وأنَّ الهضـــميِّ  والجهـــازِ  البـ ــذَّ أن يَ  لا يمكـــنُ  الجسـ ـــطلَ ى مُ تغـ ـــدخلُ قً إلى  ا بمـــا ي
  .البولِ  مسالكِ 

 إن شــاء اللهُ - وابُ هــو الصَّـ في هــذه المسـألةِ  الفقهـاءِ  جمهـورِ  قــولَ  فـإنَّ ، بنـاءً علـى ذلــكو 
  .تعالى

ــ دُ فسِــ يُ لا في الإحليــلِ  رةِ عاصِــالمُ  هــذه الوســائلِ  إدخــالَ  فــإنَّ ، وعليــه  وجــودِ  لعــدمِ  ؛يامَ الصِّ
  .)١( )يامِ الصِّ  ةُ صحَّ  ي لذلك، والأصلُ قتضِ المُ 

هــو  للجــوفِ  عتــادُ المُ  فالمنفــذُ ؛ عتــادِ المُ  ، وغــيرِ عتــادِ المُ  المنفــذِ  بــينَ  فريــقُ هــو التَّ  ذي يظهــرُ والَّــ
، عتـادِ المُ  المنفـذِ  انبُ ج بُ ه يغُلَّ في هذا هو أنَّ  ابطُ ، والضَّ عتادٍ مُ  ا فغيرُ ، وما عداهموالأنفُ  الفمُ 
ــةِ التَّ  جانــبُ  بُ ويغُلَّــ   ʮً غــذِّ مُ  لم يــكُ  ، وإنْ فهــو فقــطْ  عتــادٍ مُ  ل مــن منفــذٍ ه، فمــا دخَــفي غــيرِ  غذي

ــفــلا يُ  عتــادٍ مُ  غــيرِ  ل مــن منفــذٍ ه، ومــا دخَــونحــوِ  أو الخــيطِ  كالحصــاةِ  ،  ʮً غــذِّ كــان مُ   نْ إ إلاَّ  رُ فطِّ
فـلا  ذٍّ غـَا مـا لـيس بمُ هـا، وأمَّـمقامَ  ها، وتقـومُ كمِ هي في حُ ف ربِ والشُّ  عن الأكلِ  يةِ غذِّ المُ  كالإبرِ 

 والجائفـةِ  المأمومـةِ  ةِ ولا مـداوا، يـةٍ غذِّ تي ليسـت بمُ الَّـ ، والإبرِ والعينِ  نِ ذُ الأُ  كقطرةِ   ومَ الصَّ  دُ فسِ يُ 
.)٢(ةَ تيميَّ  ابنِ  الإسلامِ  شيخِ  ، وهو اختيارُ اهمونحوِ 

مـــن  يءٍ شـــ أو جـــرحِ  ،أو الفـــمِ  ،الأنـــفِ  منفـــذِ  مـــن إلى البـــدنِ  ل الغـــذاءُ وصَـــ إذافـــ ،وعليـــه
أو  ،مـن الأدويـةِ  شـيءٍ  دخـولِ  دُ رَّ ا مجُـأمَّـ ،رُ فطِّـذلـك يُ  فـإنَّ ؛ همن خلالـِ الغذاءُ  لدخِ فأُ ، البدنِ 
 يــدلُّ  ه لا دليــلَ فإنَّــ -غذيــةِ التَّ  ولــيس ذلــك علــى ســبيلِ - أو العــينِ  نِ ذُ الأُ في  عُ وضَــا يُ ممَّــ شــيءٍ 

  .به رِ طْ على الفِ 
ه، أو كانـت مـن جوفِـ  سواءٌ  ،رفقد أفطَ  

ــ ؛هه، أو دماغِــصــدرِ  َّĔــه أو دماغِــه أو صــدرِ مــن جوفـِـ ا إذا خرجــتْ لأ ؛ عهــالَ ابت ـَ ثمَُّ ، هه إلى فمِ
ا ه شـيئً ل إلى جوفِـن أدخَـمَـ م أنَّ ، وتقـدَّ عتـادٍ مُ  ا مـن منفـذٍ ه شـيئً ل إلى جوفِـقـد أدخَـ يكونُ إنَّه ف

                                                 
 .٢/٤٥٤، العدد العاشر ة مجمع الفقه. مجلَّ الفقهيُّ  ه اĐمعُ يلإى ا ما انتهَ وهذا أيضً  )١(
 .٥/٣٧٦" الفتاوى الكبرى" )٢(
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ــ ، فيجــبُ دُ فسُــيَ  صــيامَه عتــادٍ فــإنَّ مُ  مــن منفــذٍ  مــن  هــا، وهــذا هــو المشــهورُ لفظُ  ائمِ علــى الصَّ
  .وهي ليست من الفمِ ، ه من الفمِ لأنَّ ؛ يقِ ها على الرِّ قياسُ  حُّ صِ ، ولا يَ المذهبِ 
ـ؛ هجوفِـ إلى بـتْ ه، وذهَ مـن دماغِـ لـتْ đـا نزَ  سَّ حَـأَ  ϥنْ ه إلى فمِـ خامـةُ النُّ  لِ صِـتَ لم  فإنْ  َّĔا فإ

ـ ؛رُ فطِّـلا تُ  َّĔإليــه  لتْ ، فــإذا وصَـاهرِ الظَّـ كــمِ في حُ  ، والفـمُ البــدنِ  إلى ظـاهرِ  لْ صِــا لم تَ وذلــك لأ
ــ؛ إليــه لْ صِــا إذا لم تَ ر، وأمَّــأفطــَ= ذلــك  عهــا بعــدَ لَ ابت ـَ ثمَُّ  َّĔفــلا ، البــاطنِ  كــمِ ا مــا زالــت في حُ فإ

  .رُ تفُطِّ 
عهـا، وهـذا لَ وابت ـَ إلى الفـمِ  لتْ ، ولـو وصَـرُ ا لا تفُطِّـأĔَّ : بِ في المذه رُ آخَ  قولٌ  وفي المسألةِ (

ــأرجــحُ  القــولُ  َّĔولا شُــهــا أكــلاً بلعُ  دُّ عَــ، ولا ي ـُمــن الفــمِ  ا لم تخــرجْ ؛ لأ  ًʪأن  عهــا بعــدَ لَ ، فلــو ابت ـَر
هــذا  بْ نَّــوتجَ ، هــذا: لا تفعــلْ  أن يفعــلَ  قبــلَ  نقــولُ  đــا، لكــنْ  رُ فطِــه لا يُ فإنَّــ ؛هإلى فمِــ لتْ وصَــ

ــ المســألةَ  ، مــا دام أنَّ الأمــرَ   غــيرُ  مٌ رْ بــل هــي جِــ، يــقِ الرِّ  كبلــعِ   خامــةُ النُّ  وليســتِ . كلِ đــذا الشَّ
ــقِ الرِّ  ، بخــلافِ ه في الفــمِ وجــودُ  عتــادٍ مُ   فطــيرِ ʪلتَّ  đــا أقــوى مــن الخــلافِ  فطــيرِ ʪلتَّ  فــالخلافُ ، ي

  .)١()واضحٌ  والأمرُ  ،يقِ الرِّ  بجميعِ 
ــ ــمُ  ةِ خامــالنُّ  بلــعَ  أنَّ  حيحُ والصَّ ــ ا مكــروهٌ دً تعمِّ ــلِ  ؛مٌ رَّ أو محُ ــمَ  والاســتقذارِ  ررِ ا فيهــا مــن الضَّ
  .ولا في معناهما، رʪً ، ولا شُ فليست أكلاً  ؛اقً طلَ مُ  رُ ا لا تفُطِّ أĔَّ  ، غيرَ طائفةٍ  على قولِ 
  ُّا البلوى، والأُ  مُّ عُ ا ت ـَممَّ  خامةُ النđرُ طِّـففلـو كانـت تُ ، هـاكمِ حُ  إلى معرفـةِ  بحاجـةٍ  ةُ مَّـ 

ــلَ  ــبيــا  ًʭ بيُّ  ذلــك النَّــينَّ بـَ čلتَّ  القــولَ  أنَّ  مَ لِــذلــك عُ  ى نقــلُ ، فــإذا انتفَــةِ مَّــا للأُ  عامʪ ِغــيرُ  فطــير 
إذا  قضـاءٌ  (ليس عليكَ  :يِّ ذِ و رُّ المَ  في روايةِ  -تعالى رحمه اللهُ - أحمدُ  ، وقد قال الإمامُ صحيحٍ 

  .)٢()صائمٌ  وأنتَ  خامةَ النُّ  عتَ ابتلَ 

                                                 
 .٦/٤٢٤" رح الممتعالشَّ " )١(

  .٣٦/٢٦١ "ةة الكويتيَّ الموسوعة الفقهيَّ " (٢)
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، فلـــو يءٍ مـــن قــَـ لا بـــدَّ  ولكـــنْ  ،فقـــاءَ  يءَ ى القَـــأي اســـتدعَ ؛ 

، ولا  إذا اسـتقاء فقـاءَ إلاَّ  يفَسُـدُ  ، بـل لافسُـدُ ه لا يَ صـومَ  فـإنَّ ؛ ئْ قِـه لم يَ ولكنَّ  ى القيءَ استدعَ 
  ا. أو كثيرً قليلاً  القيءُ  أن يكونَ  بينَ  فرقَ 

ــđــا، فــلا يُ  رُ فطِــه لا يُ نَّــفإ؛ قِ لْــمــن الحَ  عتعــةِ ج ʪلتَّ ا مــا خــرَ أمَّــ ، ج مــن المعــدةِ  مــا خــرَ إلاَّ  رُ فطِّ
مَــن ذَرَعَــه قــَيْءٌ وهــو « قــال:  بيَّ النَّــ أنَّ   أبي هريــرةَ  لحــديثِ  ؛ا أو كثــيرً كــان قلــيلاً   ســواءٌ 
  .)١(»فليس عليه قضاءٌ، وإنِ استـَقَاءَ فَـلْيـَقْضِ ؛ صائمٌ 

ـمَـ أنَّ  مـن الجمهـورُ إليـه وهـذا مـا ذهـب ، )٢(بهأي: غلَ » ذَرَعَهُ « :ه فقولُ   د القـيءَ ن تعمَّ
  .دُ فسُ يَ صومَه  فإنَّ 

ــ في القــيءِ  رَ طْــه لا فِ : إنَّــالعلمــاءِ  قــال بعــضُ  اني:الثَّــ القــولُ   بنــاءً علــى قاعــدةٍ ؛ هدَ ولــو تعمَّ
فوا ، وضــعَّ )لا دخَــج لا ممَّــا خــرَ ممَّــ ج، والوضــوءُ ا خــرَ ل لا ممَّــا دخَــممَّــ طــرُ الفِ (وها، وهــي: دُ قعَّــ

 قـالو  ،هموغيرُ  مذيُّ والترِّ  ،والبخاريُّ  ،أحمدُ  فه الإمامُ ضعَّ  وقد، ابقَ السَّ   أبي هريرةَ  حديثَ 
  ه.وكذا قال غيرُ ، ا)أراه محفوظً  لا( :البخاريُّ 

  ه.سندِ  ضعفِ  ، معَ للقياسِ  فٌ الِ مخُ  هذا الحديثَ  وقالوا: إنَّ 

                                                 
في  حه الألبـــانيُّ )، وصـــحَّ ١٦٧٦( ماجـــه )، وابـــنُ ٧٢٠( مـــذيُّ )، والترِّ ٢٣٨٠( ، وأبـــو داودَ ٢/٢٩٨ أخرجـــه أحمـــدُ  (١)

  .)٩٣٠(" الإرواءِ "
  .اأيضً  معُ السَّ : ا نقولُ بمَّ ، ورُ ، والجذبُ رُ صْ ، والعَ مُّ الشَّ و ، ظرُ : النَّ قٌ رُ له طُ  القيءِ  (استدعاءُ  (٢)

  .يقيءَ  ثمَُّ ، هنفسُ  زَ تقزَّ فتَ ، إلى شيءٍ كريهٍ  الإنسانُ  ينظرَ  : فكأنْ ظرُ ا النَّ أمَّ 
  .فيقيءَ  كريهةً   رائحةً  مَّ شُ يَ  أنْ : فكمُّ ا الشَّ وأمَّ 
  .يقيءَ  ثمَُّ  ا إلى فوقُ ا شديدً ه عصرً بطنَ  رَ عصِ : فكأن يَ رُ صْ ا العَ وأمَّ 
  .يقيءَ  ه ثمَُّ إلى أقصى حلقِ  لَ صِ  يَ ه حتىَّ ه في فمِ عَ ب ـَصْ إِ  لَ دخِ : ϥن يُ ا الجذبُ وأمَّ 
  .٦/٣٧٢" رح الممتعالشَّ " .ا)ا كريهً شيئً  ا يسمعُ بمَّ : فرُ معُ ا السَّ أمَّ 

ـفالحِ . ةٌ و معنويَّ أ، ةٌ يَّ سِّ ا حِ إمَّ  اأĔَّ  :رقِ في هذه الطُّ  والحكمُ  فـإذا كـان  ةُ المعنويَّـ ا، وأمَّـومِ ها للصَّـϵفسـادِ  فيهـا واضـحٌ  الأمـرُ  ةُ يَّ سِّ
ه، رِ ه بتــأثُّ علمِــ بعــدَ  ل لــه قــيءٌ حصَــ فــإنْ ، هــذه المــواطنِ  ثــلَ ى مِ غشَــلــه أن يَ  đــا فــلا يجــوزُ  رُ تــأثَّـ ه يَ ه أنَّــمــن نفسِــ يعلــمُ  فُ كلَّــالمُ 
  .وعليه القضاءُ ، هد صومُ فسَ  ؛رقِ ه لهذه الطُّ رتِ باشَ ومُ 
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، وهـو داخـلٌ  يـنقضُ  الإبـلِ  ؟ فهـذا لحـمُ على هذه القاعـدةِ  ليلُ أين الدَّ : قالَ أن يُ  والجوابُ 
قلنــا لهــم:  .نا ســليمةٌ فقاعــدتُ ، أحمــدَ  الإمــامِ   علــى مــذهبِ إلاَّ  الوضــوءَ  لا يــنقضُ : فســيقولون

  .ومَ الصَّ  دُ فسِ ، ويُ خارجٌ  ائمِ من الصَّ  المنيِّ  إنزالُ 
ــا مُ عمــدً  القــيءَ  أنَّ  وابُ (والصَّــ تعــالى: رحمــه اللهُ  عثيمــينَ  قــال ابــنُ   لَّ دَ  الحــديثَ  ؛ لأنَّ رٌ فطِّ

ـمُ  تقتضي أن يكـونَ  عليه، والحكمةُ   ف واحتـاج إلى أكـلٍ إذا اسـتقاء ضـعُ  الإنسـانَ  ا؛ لأنَّ رً فطِّ
ــ ، فنقــولُ ربٍ وشُــ  إلاَّ  أَ تقيَّــأن تَ  -هأو غــيرُ  رمضــانُ  ســواءٌ - الواجــبِ  ومِ في الصَّــ لــكَ  لُّ لــه: لا يحَِ
 مـن الأكـلِ  ةُ وَّ بـه القُـ مـا يحصـلُ  كَ علـى بـدنِ  دْ عِ أَ  ثمَُّ  أْ قيَّ فتَ  إلى القيءِ  رتَ رِ اضطُ  ، فإنِ رورةِ للضَّ 

  .)١()حيحِ الصَّ  ظرِ ى النَّ قتضَ فهو مُ  ى الحديثِ قتضَ كما هو مُ   ، فهذا القولُ ربِ الشُّ و 
  .لُ الأوَّ  هو القولُ  في هذه المسألةِ  اݦݳُ فالرَّ 

 علـى كِ دلُّ ه، أو ʪلتَّـبيـدِ  ، سـواءٌ وسـيلةٍ  ϥيِّ  نيِِّ المـَ أي طلب خـروجَ 

 الأربعـةُ  ةُ بذلك، وهذا ما عليه الأئمَّـ فسُدُ ه يَ صومَ  ل، فإنَّ  أنزَ ه ذلك حتىَّ ، أو ما أشبَ الأرضِ 
  .عليهم تعالى اللهِ  ةُ رحم-

  بما يلي: رٌ فطِّ ه مُ على أنَّ  لُّ ستدَ ويُ 
 يـَتركُُ طعامَـه، وشَـرابهَ، وشـهوتهَ« :ائمِ قـال في الصَّـ  اللهَ  أنَّ  حيحِ الصَّ  في الحديثِ  :لاً أوَّ 

عليـه  قُ طلـَيُ  المـنيَّ  علـى أنَّ  ليلُ ، والـدَّ شـهوةٌ  المـنيِّ  ، وخـروجُ شـهوةٌ  ، والاسـتمناءُ )٢(»مِن أَجْلِـي
ـــال اســـمُ  أϩتي ، اللهِ  ، قـــالوا: ʮ رســـولَ »وفي بُضْـــعِ أحـــدكِم صَـــدَقةٌ « : ســـولِ الرَّ  قـــولُ  هوةِ شَّ
 ؟أَكَـانَ عليـه فيهــا وِزْرٌ ؛ مٍ أَرأَيَــتُم لـو وضَـعها في حــرا«قـال:  !؟لــه أجـرٌ  ويكـونُ ، هʭ شـهوتَ أحـدُ 

  .هو المنيُّ  عُ وضَ ذي يُ ، والَّ )٣(»كان له أجرٌ   فكذلك إذا وضَعها في الحلالِ 
إذا  مِ حـتجِ المُ  ، وبفطـرِ إذا قـاءَ  ʪلاسـتقاءِ  ائمِ الصَّـ بفطـرِ  ةُ نَّ ، فقـد جـاءت السُّـالقياسُ  :اʬنيً 
  .البدنَ  فانِ ضعِ يُ  ، وكلا هذينِ مُ ج منه الدَّ م وخرَ احتجَ 

                                                 
  .٦/٤٢٤" رح الممتعالشَّ " (١)

 . عن أبي هريرةَ  )١٨٩٤(البخاريُّ أخرجه  )٢(
 . رٍّ عن أبي ذَ  )١٠٠٦(مسلمٌ أخرجه  )٣(
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 الإنســانُ  فيجــوعُ  تبقــى خاليــةً  المعــدةَ  ؛ لأنَّ البــدنَ  فُ ضــعِ ه يُ فواضــحٌ أنَّــ عــامِ الطَّ  ا خــروجُ أمَّــ
  ا.سريعً  ويعطشُ 
ــ ــ حُ ، ولهــذا ينُصَــالبــدنَ  فُ ضــعِ ه يُ ا أنَّــأيضًــ فظــاهرٌ  مِ الــدَّ  ا خــروجُ وأمَّ ــبرَّ ن احــتجَ مَ ع م، أو ت
ــ ʪلأكــلِ  رَ بــادِ أن يُ  :همــن جســمِ  بــدمٍ  لأحــدٍ  ــ الهضــمِ  ريعِ السَّ  ، حــتىَّ في البــدنِ  قِ فــرُّ التَّ  ريعِ والسَّ

  .مِ ص من الدَّ ما نقَ  ضَ عوِّ يُ 
ـــفيَ  ،بـــه ذلـــك يحصـــلُ  المـــنيِّ  وخـــروجُ   ليعـــودَ  ر ʪلاغتســـالِ مِـــ، ولهـــذا أُ بـــلا شـــكٍّ  البـــدنُ  رُ فتُـ

إذا  المـنيَّ  : إنَّ ، وعلى هـذا نقـولُ والقيءِ  ا على الحجامةِ هذا قياسً  ، فيكونُ إلى البدنِ  شاطُ النَّ 
  .والقياسِ  ليلِ للدَّ ؛ رٌ فطِّ فهو مُ  هوةٍ ج بشخرَ 

 ، أو ʪلوجـهِ رها ʪليـدِ ʪشَـ سـواءٌ ، هر زوجتـَأي: ʪشَـ 

  بذلك. طرَ فلا فِ  لْ ر، وإذا لم ينُزِ ل أفطَ ه إذا أنزَ ، فإنَّ ، أو ʪلفرجِ بتقبيلٍ 
  .رٌ فطِّ ه مُ : إنَّ ʪلاستمناءِ   الإنزالِ في القولِ  ثلُ مِ  رةِ باشَ ʪلمُ  في الإنزالِ  والقولُ 

 ر بــدونِ ه لــو ʪشَــ، وأنَّــرُ فطِــه لا يُ فإنَّــ إنــزالٍ   بــدونِ ه لــو اســتمنىَ أنَّــ فِ ؤلــِّالمُ  م مــن كــلامِ لِــوعُ 
  ا.أيضً  رُ فطِ ه لا يُ فإنَّ  إنزالٍ 

أن  نِ بــدو  هوةِ الشَّــ يــبَ قِ عَ  يحصــلُ  رقيــقٌ  هــو مــاءٌ  يُ ذْ ، والمـَـرُ فطِــه يُ فإنَّــ 

 طــاهرٌ  ، فــالمنيُّ جاســةُ النَّ  مــن حيــثُ  والمــنيِّ  البــولِ  ه، وهــو بــينَ خروجِــ عنــدَ  بــه الإنســانُ  سَّ يحَُــ
، والملابــسِ  ن البــدنِ مــا أصــاب مِــ لغســلِ  بٌ وجِــمُ  سٌ نجَِــ ، والبــولُ البــدنِ  جميــعِ  لغســلِ  بٌ وجِــمُ 

، بــل يكفــي ب الملابــسَ إذا أصــا الغســلَ  بُ وجِــ، ولا يُ يــينِ نثَ والأُ  كرَ الــذَّ  غســلَ  بُ وجِــيُ  والمــذيُ 
  .)١(ذلك  بيِّ ت عن النَّ كما ثبَ   ضحُ فيه النَّ 

ـــ دٌ فسِـــمُ  المـــذيِ  خـــروجَ  أنَّ  فالمـــذهبُ  ر ى، أو ʪشَـــ فأمـــذَ أي: إذا اســـتمنىَ  ؛كـــالمنيِّ   ومِ للصَّ
مــن  ʪلمــذيِ  لا يفسـدُ  :يقولــون، ʪلمــنيِّ  لا يفسـدُ : ذين يقولــون، والَّــيفَسُـدُ  هصــومَ  ى فــإنَّ فأمـذَ 
  :على قولينِ  فوا في المذيِ قد اختلَ ، فقطْ  ʪلمنيِّ  يفسدُ  ومَ الصَّ  إنَّ : ذين يقولونوالَّ  .لىوْ أَ  ʪبِ 

                                                 
 . أبي طالبٍ  بنِ  ) عن عليِّ ٣٠٣( )، ومسلمٌ ١٧٦( البخاريُّ أخرجه  )١(
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  .له صحيحٌ  ولا دليلَ  .رُ فطِ ه يُ أنَّ : المذهبُ وهو  ،لُ فالأوَّ 
، هوةِ للشَّــ سـبةِ لا ʪلنِّ  المـنيِّ  دونَ  المـذيَ  ؛ لأنَّ حيحُ وهـو الصَّـ، رُ فطِـه لا يُ أنَّـ اني:الثَّـ والقـولُ 

منهـا بـل في  ه في كثـيرٍ فُـالِ يخُ  حيـثُ  ةِ رعيَّ الشَّـ للأحكامِ  سبةِ ، ولا ʪلنِّ البدنِ  لانحلالِ  سبةِ ولا ʪلنِّ 
  به. قَ لحَ أن يُ  ها، فلا يمكنُ ها أو كلِّ أكثرِ 

ــوالحُ  -تعــالى رحمــه اللهُ - ةَ تيميَّــ ابــنِ  الإســلامِ  شــيخِ  وهــذا اختيــارُ  ــالحُ  فيــه عــدمُ  ةُ جَّ أي  ؛ةِ جَّ
ــالحُ  عــدمُ   علــى وجــهٍ  ع فيهــا الإنســانُ شــرَ  عبــادةٌ  ومَ هــذا الصَّــ بــه؛ لأنَّ  ومِ الصَّــ ادِ علــى إفســ ةِ جَّ

  . بدليلٍ إلاَّ  هذه العبادةُ  فسدَ تأن  فلا يمكنُ ، شرعيٍّ 
 مــسِ واللَّ  بلــةِ علــى القُ  اقياسًــ، يفســدُ  هصــومَ  يعــني فــإنَّ  

 لقــولِ ؛ هصــومُ  ل لم يفســدْ فــأنزَ  واحــدةً  ر نظــرةً نظــَ ، فــإنْ تينِ بمــرَّ  يحصــلُ  ظــرِ النَّ  كــرارُ ، وتَ اهمــونحوِ 
 ، ولأنَّ )١(»وليستْ لكَ الآخِـرةُ ، فإنَّ لك الأوُلىَ  ؛لا تُـتْبِعِ النَّظْرةَ النَّظْرةَ ، ʮ عليُّ « : بيِّ النَّ 

ــ أن يجتنــبَ  لا يملــكُ  الإنســانَ   ، وقــويَّ الإنــزالِ  ســريعَ  يكــونُ  اسِ النَّــ بعــضَ  ، فــإنَّ يءَ هــذا الشَّ
  .ةٌ بذلك لكان فيه مشقَّ  رُ فطِ ه يُ ل، ولو قلنا: إنَّ ه أنزَ ر إلى امرأتِ ؛ إذا نظَ هوةِ الشَّ 

لم  واحــدةٍ  ل بنظــرةٍ أنــزَ  ه، وإنْ د صــومُ ل فسَــ أنــزَ ره حــتىَّ كــرَّ   إنْ  :فيــه تفصــيلٌ  ظــرُ فصــار النَّ 
ــزِ  يُ حــتىَّ  رَّ ســتمِ  أن يَ ، إلاَّ دْ فسُــيَ   ، بــل قــد يكــونُ كرارِ كــالتَّ   الاســتمرارَ  ه؛ لأنَّ صــومُ  دَ فسُــفيَ  لَ ن

.والإنزالِ  هوةِ الشَّ  أقوى منه في استجلابِ  
ــو الحنفيَّــةُ  إليــه بذهَــمــا  :رُ الآخَــ والقــولُ  علــى  إبقــاءً ؛ بــذلك رُ فطِــه لا يُ أنَّــوهــو ، ةُ افعيَّ الشَّ

  .  على الإفطارِ  ولا دليلَ  ،هوبقاؤُ  ومِ الصَّ  ةُ حَّ صِ  ، فالأصلُ الأصلِ 
 بيِّ النَّـ قـولِ  لعمـومِ  ؛رُ فطِـلا يُ  فـاقِ ه ʪلاتِّ ل فإنَّ ر فأنزَ ه لو فكَّ ، فإنَّ رِ كْ على الفِ  اوقياسً : قالوا
: »إنْ ، إلاَّ )٢(»مـا وَسوَسـتْ بـه صـدورهُا، مـا لم تعَمَـلْ أو تَكَلَّـمْ  عن أمَُّـتي إنَّ اللهَ تجَاوَزَ لي  

مـن  هنـا أقـربُ  اسُ والقيـ، رُ فطِـه يُ ه فإنَّـه ونحـوِ رِ كَ بذَ  ثٍ بَ كعَ ؛  به الإنزالُ  يحصلُ  ه عملٌ ل معَ حصَ 

                                                 
غاية "في  نه الألبانيُّ )، وحسَّ ١٩٣٣( سائيُّ )، والنَّ ٢٧٧٧( مذيُّ )، والترِّ ٢١٤٩( ، وأبو داودَ ١/١٥٩ أحمدُ أخرجه  )١(

 .ه) وغيرِ ١٨٣(" المرام
 .)١٢٧( )، ومسلمٌ ٢٣٩١( البخاريُّ أخرجه  )٢(
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ــزالِ ا ظــاهرً لــيس ســببً  في الحقيقــةِ  ظــرِ النَّ  رَ كــرُّ تَ  علــى أنَّ ، مِ تقــدِّ المُ  القيــاسِ  م كمــا تقــدَّ   ا في الإن
 ه لا يقـعُ فإنَّـ ئـذٍ حينَ  ع الإنـزالُ فلـو وقـَ ،الإنـزالُ  بـه في الأصـلِ  قـعُ لا ي ظـرِ النَّ  تكـرارَ  فإنَّ  ؛هبيانُ 

 نقـولُ  ئذٍ فحينَ  فيه الإنزالُ  يثبتُ  ظرِ النَّ  كرارِ ه بتَ ه أنَّ م من نفسِ لِ ا لو عَ أمَّ  ،فِ كلَّ ن المُ مِ  ʪختيارٍ 
وهـذا ، هه خروجَـم من نفسِ لِ وعَ  đذا الفعلِ  المنيِّ  ب خروجَ فقد طلَ  ،ʪلاستمناءِ  ه أشبهُ لأنَّ  ؛به

  .ʭدرٌ 
 

  ُر ه لـو كـرَّ أنَّـ في هـذه المسـألةِ  الحنابلـةِ  عنـدَ  فالمشـهورُ ، المـذيَ  يـذكرِ  لمهنـا  فُ صـنِّ الم
 المـــنيِّ  بـــينَ  مـــن ذلـــك، وللفـــارقِ  زِ حـــرُّ التَّ  ةِ شـــقَّ وذلـــك لم ؛بـــذلك رُ فطِـــه لا يُ ى فإنَّـــفأمـــذَ  ظـــرَ النَّ 

.وهذا فيه تناقضٌ ، والمذيِ  
 

  َّلمُ قُــهــل نلُحِ ؛ ل أنــزَ ه حــتىَّ امرأتــِ مــعَ  جــلُ ث الرَّ لــو تحــدʪ دُ فسُــ: يَ فنقــولُ  رةِ باشَــه 
  ؟ظرِ ه ʪلنَّ قُ لحِ أو نُ . هصومُ 

 بتكـرارِ  القـولِ  كـرارُ تَ  قُ لحَـيُ ف، وعليه رةِ باشَ من المُ  أخفَّ  فيكونُ ، ظرِ ʪلنَّ  قُ لحَ ه يُ أنَّ  اهرُ الظَّ 
  .ظرِ ا من النَّ ذً لذُّ تَ  أشدَّ  قد يكونُ  القولِ  معَ  الإنسانَ  فإنَّ  ؛ظرِ النَّ 

 ؛ولم يشــربْ  لم ϩكــلْ  وإنْ  رُ فطِــه يُ فإنَّــ ى الإفطــارَ نــوَ  نفمَــ؛ 

 ةُ يَّـ، والنِّ ةَ يَّـع النِّ ه قد قطـَلأنَّ ؛ رينَ فطِ المُ  بحكمِ  ه يكونُ فإنَّ ؛ رَ فطِ ى أن يُ نوَ  ثمَُّ ، صائمٌ  رجلٌ : بمعنى
ــأن تُ  شــرطٌ   فــاقِ وهــذا ʪتِّ ، هتِــنيَّ  ه لــبطلانِ د صــومُ فسَــ ئــذٍ عهــا، فحينَ وقــد قطَ ، هكلَّــ  عمــلَ ال يَ غطِّ

ه فإنَّـ طـرَ ى الفِ نـوَ  ه، وحيـثُ كلِّـ  في اليـومِ  ةُ يَّـهـو النِّ  الواجـبَ  لأنَّ  ؛ةٌ ظاهر  وهي مسألةٌ ، العلماءِ 
  .ارً فطِ مُ  يكونُ 

 ا بـينَ هنـا فرقـً لأنَّ ؛ برِ ل أو شَـن أكَـمَـ كمِ لا في حُ  ،رِ فطِ المُ  كمِ في حُ  يكونُ  هنَّ إقلنا:  اوإنمَّ 
 إلى اللهِ  بِ قـرُّ التَّ  ةِ نيَّـب رابِ والشَّـ عـامِ عـن الطَّ  كٌ سِـممُ  رجـلٌ : قـالَ ذلـك ϥن يُ  رُ تصوَّ ، ويُ المسألتينِ 
أخــرى  ةً مــرَّ  لــه أن ينــويَ  يجــوزُ  ولم يشــربْ  لم ϩكــلْ  نْ إه فإنَّــ ؛طــرَ ى الفِ نــوَ  ثمَُّ ، هــرِ الظُّ  إلى أذانِ 

  .كٌ سِ فهو ممُ ، ولا شربٌ  منه أكلٌ  ه لم يقعْ لأنَّ ؛ لَ نفُّ التَّ 
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نـا: قولِ  بـينَ  رقٌ ففـ، ئـذٍ حينَ  يَ لـه أن ينـو  ه لا يجـوزُ فإنَّ ؛ برِ ل أو شَ بمعنى أكَ  هنَّ إا لو قلنا: أمَّ 
  .وِ نْ له فهو كما لو لم ي ـَ ةَ ح لا نيَّ بمعنى أصبَ  رأفطَ نا: وقولِ  ،برِ ل أو شَ أكَ  نىبمع رأفطَ 

  َ؟كمُ فما الحُ  ؛في القطعِ  دتردَّ ن م  
ائمين الصَّــ كـمِ في حُ  بـل يكـونُ ، هصـومُ  ه لا ينقطــعُ أنَّـ، همـاأرجحُ ، أحمـدَ  في مـذهبِ  قـولانِ 

 لُّ ســتدَ يُ و  ،ومَ  الصَّــزال ʭوʮً  فهــو مــا، ةِ ه الأصــليَّ تِــفي نيَّ  رْ ؤثِّ لم يــُ دَ دُّ هــذا الــترَّ  لأنَّ  ؛رينطِــفلا المُ 
مـا وَسوَسـتْ بـه صـدورهُا، مـا لم تعَمَـلْ أو  عـن أمَُّـتي ليإنَّ اللهَ تجـاوَز « : بيِّ النَّ  لذلك بقولِ 

  .)١(»تَكَلَّمْ 
  ه.م غيرَ أي: حجَ  

ه، مُـجُ ن يحَ ب مَـطلـَ :بمعـنى، 

 قليـلَ  المحجـومِ  ؛ لكـونِ دمٌ  لم يظهـرْ  ه، فـإنْ د صـومُ فسَ  ؛ر دمٌ م، وظهَ جَ ه أو احتَ م غيرَ فإذا حجَ 
 أو  قلــيلاً  اهرُ الظَّــ مُ الــدَّ  أن يكــونَ  بــينَ  ولا فــرقَ  .هصــومُ  دْ فسُــلم يَ  ؛منــه شــيءٌ  ، ولم يخــرجْ مِ الــدَّ 
  .من البدنِ  مكانٍ  ، أو في أيِّ ، أو في الكتفينِ أسِ في الرَّ  جامةُ كانت الحِ   ا، وسواءٌ كثيرً 

 في ذلـــك مـــعَ  ةِ الأدلَّـــ ةِ وَّ وذلـــك لقُـــ ؛اعظيمًـــا فيهـــا اختلافــًـ ف العلمـــاءُ اختلــَـ المســـألةُ  هـــذه
  :على قولينِ  في هذه المسألةِ  العلمِ  ف أهلُ ها، وعليه فقد اختلَ تعارضِ 
  :لُ الأوَّ  لقولُ ا

ـــتُ  الحجامـــةَ  إنَّ  ، حنبـــلٍ  بـــنِ  كأحمـــدَ   ؛العلـــمِ  مـــن أهـــلِ  ب طائفـــةٌ ذهَـــ ، وإلى هـــذا القـــولِ رُ فطِّ
ــدِ عطــاءٍ  ، وهــو قــولُ ، وأبي ثــورٍ هِ يـْـوَ اهَ رَ  بــنِ  وإســحاقَ  ، ، والأوزاعــيِّ مهــديٍّ  بــنِ  حمنِ الــرَّ  ، وعب
ـــنِ والحســـنِ  ـــســـيرينَ  ، واب ــن الشَّ ـــه مـ ـــال ب ـــنُ ةُ افعيَّ ، وق ـــنُ  ،خزيمـــةَ  : اب ـــذرِ  واب ــدِ المن ـــو الوليـ  ، وأب

  .الحنابلةِ  داتِ فرَ مُ ن مِ  ، وهذا القولُ انَ حبَّ  ، وابنُ يسابوريُّ النَّ 

                                                 
 .)١٢٧( )، ومسلمٌ ٢٣٩١( البخاريُّ أخرجه  )١(
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، موســى الأشــعريُّ  و، وأبــأبي طالــبٍ  بـنُ  علــيُّ : مــنهم، حابةِ مـن الصَّــ ب إليــه جمــعٌ وقـد ذهَــ
، وأبــو اسٍ بَّــع ، وابــنُ عمــرَ  مــنهم: ابــنُ ، ومِ  في الصَّــيحتجمــون لــيلاً  حابةِ مــن الصَّــ وكــان جماعــةٌ 

  . مالكٍ  بنُ  موسى، وأنسُ 
رحمهمـا  )١(مِ القـيِّ  ابـنِ  مـةِ ه العلاَّ ، وتلميـذِ ةَ تيميَّـ ابـنِ  الإسـلامِ  شـيخِ  هو اختيارُ  وهذا القولُ 

تعالى. رحمه اللهُ - ʪزٍ  ابنُ : تعالى، ومن المعاصرين اللهُ  
  :لِ الأوَّ  القولِ  ةُ أدلَّ 
  .)٢(»أَفطَرَ الحاجِمُ والمحجومُ « قال:  بيَّ النَّ ، أنَّ ʪ نَ وْ عن ث ـَ -١
ــ ʪلبقيــعِ  أتــى علــى رجــلٍ   اللهِ  رســولَ  أنَّ :  أوسٍ  بــنُ  ادُ روى شــدَّ  -٢ ، مُ تجِ وهــو يحَ

  .)٣(»أَفطَرَ الحاجمُ والمحجومُ « ، فقال:من رمضانَ  تْ لَ خَ  رةَ عشْ  بيدي لثمانِ  ذٌ وهو آخِ 
 لِ عقِــ، ومَ زيـدٍ  بـنِ  ، وأســامةَ بـلالٍ ، و ، وعائشـةَ ، وأبي هريــرةَ يجٍ دِ خَـ بـنِ  عـن رافــعِ  وفي البـابِ 

ــ بــنِ  ــنِ  ، وعلــيِّ نانٍ سِ ــنِ  ، وســعدِ أبي طالــبٍ  ب ، وأبي موســى الأنصــاريِّ  ، وأبي زيــدٍ اصٍ أبي وقَّــ ب
  .)٤( عمرَ  ، وابنِ اسٍ عبَّ  ، وابنِ الأشعريِّ 
  اني:الثَّ  القولُ 

، ، ومالــكٍ يفــةَ أبي حن وهــو قــولُ  ؛اقًــطلَ مُ  ʪلحجامــةِ  طــرِ الفِ  إلى عــدمِ  العلمــاءِ  ب جمهــورُ ذهَــ
، وكانيُّ ، واختـاره الشَّـ"هصـحيحِ "في  البخـاريِّ  صـنيعِ  ، وظـاهرُ حـزمٍ  ابـنِ  وهو قولُ ، افعيِّ والشَّ 
  .نعانيُّ والصَّ 

                                                 
" ن المعبـودو عـ"، ٤/١٧٤" فـتح البـاري"، ٦/٤٩٥ ملابـن القـيِّ  "ودēـذيب سـنن أبي دا"، ٣٥١-٤/٣٥٠" المغـني")١ (
٤٩٦-٦/٤٩٤. 
 ، وابـنُ ٢/٢٥ ارميُّ ، والـدَّ )١٦٧٩( ماجـه )، وابـنُ ٧٧٤( مـذيُّ )، والترِّ ٢٣٦٧( ، وأبـو داودَ ٣/٤٦٥ أخرجه أحمدُ  )٢(

ēـذيب سـنن " :انظـر. هموغـيرُ  ،وويُّ والنَّـ، المـدينيِّ  بـنُ  ، وعلـيُّ ، والحـاكمُ انَ حبَّـ خزيمة، وابـنُ  حه ابنُ وصحَّ ، ٣/٢٢٦ خزيمةَ 
 .)٩٣١(" الإرواء"في  حه الألبانيُّ وصحَّ ها، وما بعدَ  ٤/٤٩٤ ملابن القيِّ  "أبي داود

ـــــو داودَ  )٣( ـــــنُ ٢٣٦٧( أخرجـــــه أب ـــــ١٦٨١( ماجـــــه )، واب ـــــدَّ ١/٢٥٧ افعيُّ )، والشَّ ـــــدُ ٢/١٤ ارميُّ ، وال ـــــرَّ  ، وعب  اقِ زَّ ال
 .ه صحيحٌ ، وإسنادُ ٤/٢٦٥" ننِ السُّ "في  )، والبيهقيُّ ٣٤٩(ص يُّ حاو ، والطَّ ١/٤٢٨ )، والحاكمُ ٧٥٢٠(
 دار المعرفة.ط د حامد الفقي، محمَّ : تحقيق ٣/٢٤٥ "ēذيب سنن أبي داود" )٤(
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ــ وقــد ذهــب إليــه جمــعٌ   مُّ ، وأُ مســعودٍ  ، وابــنُ دريُّ الخــُ مــنهم: أبــو ســعيدٍ ،  حابةِ مــن الصَّ
 أرقــمَ  بــنُ  ، وزيــدُ علــيٍّ  بــنُ  ، والحســينُ يــرةَ ، وأبــو هر اصٍ أبي وقَّــ بــنُ  ، وســعدُ اسٍ عبَّــ ، وابــنُ ســلمةَ 
 ، ِّعنهما. رضي اللهُ  وعائشةَ  عن أبي هريرةَ  انيةُ الثَّ  وايةُ والر  

، رمـةُ كْ ، وعِ ، وطـاوسٌ عبيُّ ، والشَّـيرٍ بـَجُ  بـنُ  ، وسـعيدُ بيرِ الـزُّ  بـنُ  وةُ رْ ابعين: عـُوقال بـه مـن التَّـ
 وابــنِ  عــن عطــاءٍ  انيــةُ الثَّ  وايــةُ والرِّ  ،ابيُّ ب الخطَّــ، وإليــه ذهــوريُّ الثَّــ ، وســفيانُ عــيُّ خَ النَّ  وإبــراهيمُ 

  .يرينَ سِ 
  اني:الثَّ  القولِ  ةُ أدلَّ 
 -عنهمـا رضـي اللهُ - اسٍ عبَّـ ه عـن ابـنِ وغـيرِ  "البخـاريِّ  صـحيحِ "ت في وا بما ثبـَلُّ دَ استَ  -١

  .)١(م وهو صائمٌ جَ ، واحتَ مٌ رِ م وهو محُ جَ احتَ   بيَّ النَّ  أنَّ 
ـأكُ :  مالـكٍ  بنُ  قال: سُئِل أنسُ  نانيِّ البُ  عن ʬبتٍ  -٢ ؟ ائمِ للصَّـ الحجامـةَ  هـونَ كرَ م تَ تُ نـْ

  .عفِ الضَّ  من أجلِ  ائمِ للصَّ  الحجامةِ  كراهةِ   . فسببُ )٢(عفِ الضَّ  ن أجلِ  مِ إلاَّ ، قال: لا
ــ الحجامــةُ  هــتِ رِ مــا كُ  لُ قــال: أوَّ   مالــكٍ  بــنِ  عــن أنــسِ  -٣ أبي  بــنَ  جعفــرَ  أنَّ  :ائمِ للصَّ
 بعـدُ   بيُّ ص النَّـرخَّـ ، ثمَُّ »أَفطـَرَ هـذانِ «فقال:   بيُّ به النَّ  رَّ ، فمَ و صائمٌ م وهاحتجَ  طالبٍ 

 ، ولا أعلـمُ هـم ثقـاتٌ : كلُّ ارقطنيُّ قـال الـدَّ  .وهو صـائمٌ  يحتجمُ  ، وكان أنسٌ ائمِ للصَّ  في الحجامةِ 
  .)٣(ةً لَّ له عِ 

ـــ  الخـــدريِّ  عـــن أبي ســـعيدٍ  -٤ ـــائمِ لصَّـــل لـــةِ بْ في القُ   بيُّ ص النَّـــقـــال: رخَّ ص في ، ورخَّ
  .العزيمةَ  لُ قابِ تُ  خصةُ . والرُّ )٤(الحجامةِ 

                                                 
 .)١٨٣٧( أخرجه البخاريُّ  )١(
 .)دِ هْ الجَ  كراهيةَ   إلاَّ  ،ائمِ للصَّ  الحجامةَ  عُ دَ ا نَ نَّ (ما كُ  :) بلفظِ ٢٣٧٥( وأبو داودَ  ،)١٨٣٨( أخرجه البخاريُّ  )٢(
، ذلك كان في الفتحِ  لأنَّ ؛ رُ نكَ ما يُ  في المتنِ   أنَّ ، إلاَّ ٤/٢٦٨" ننِ السُّ "في  ، وعنه البيهقيُّ ٢/١٨٢ ارقطنيُّ أخرجه الدَّ  )٣(

 .هه ونكارتِ ضعفِ ب العلمِ  من أهلِ  م جمعٌ ، وقد حكَ ذلك، ففيه نظرٌ  د قبلَ شهِ كان قد استُ   وجعفرٌ 
 .٢/٢٣٦" الكبرى"السُّننِ في  سائيُّ أخرجه النَّ  )٤(
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 رسـولَ  أنَّ :  بيِّ النَّـ مـن أصـحابِ  ني رجـلٌ ثَ حـدَّ : أبي ليلـى قـال بنِ  حمنِ الرَّ  عن عبدِ  -٥
ʮ رســولَ : إبقــاءً علــى أصــحابهِ، فقيــل لــه؛ ولم يحُرّمِْهمــا، Ĕــَى عــن الحِجامــةِ والموُاصَــلةِ   اللهِ 
  .)١(»ورَبيِّ يطُعِمُني ويَسقِيني، إنيِّ أُواصِلُ إلى السَّحَرِ « فقال: ؟كَ تُواصِلُ إلى السَّحَرِ إنَّ ، اللهِ 

، ϥجوبـةٍ » أَفطـَرَ الحـاجمُ والمحجـومُ « ، وفيهمـا:ادٍ وشدَّ  ʪنَ وْ ث ـَ يْ عن حديثَ  وأجاب الجمهورُ 
  :منها

  .ها ʪلاضطرابِ وتعليلُ ، رُ فطِّ تُ  الحجامةَ  على أنَّ  ةِ الَّ الدَّ  في الأحاديثِ  القدحُ  -١
همـا؛ وغيرِ  ادٍ وشـدَّ  ʪنَ وْ ثَــ يْ مـن حـديثَ  أرجـحُ  اسٍ عبَّـ ابـنِ  حديثَ  ، وأنَّ جيحِ ʪلترَّ  القولُ  -٢

  كما سيأتي.  افعيُّ ر ذلك الشَّ كما ذكَ   "حيحِ الصَّ "ه في إسنادًا؛ لأنَّ  ه أصحُّ لأنَّ 
 أنَّ : اسٍ عبَّـ ابـنِ  بحـديثِ  نسـوخةٌ همـا موغيرَ  ادٍ وشدَّ  ثوʪنَ  يْ حديثَ  ، وأنَّ سخِ ʪلنَّ  القولُ  -٣

ــه في حَ ؛ لأنَّــم وهــو صــائمٌ احــتجَ   بيَّ النَّــ ه ، وقبلَــرِّ البـَــ عبــدِ  ، قالــه ابــنُ رٍ عشْــ ســنةَ  الــوداعِ  ةِ جَّ
  .افعيُّ الشَّ 

- الخــدريِّ  عــن أبي ســعيدٍ  ســائيُّ والنَّ ، عــن أنــسٍ  ارقطنيُّ ه الــدَّ بمــا أخرجَــ (وقيــل: منســوخةٌ 
 في الحجامــةِ   بيُّ ص النَّــ(أرخَــ :حــزمٍ  قــال ابــنُ ، في الحجامــةِ  صــةِ خمــن الرُّ  -عنهمــا رضــي اللهُ 

ــ خصــةَ الرُّ  بــه؛ لأنَّ  ب الأخــذُ فوجَــ ،ه صــحيحٌ ). وإســنادُ ائمِ للصَّــ  لَّ ، فــدَ العزيمــةِ  بعــدَ  ا تكــونُ إنمَّ
  .)٢(كان حاجماً أو محجومًا)  ، سواءٌ ʪلحجامةِ  طرِ الفِ  على نسخِ 

، الـوداعِ  ةِ جَّـه في حَ علـى أنَّـ ه مـا يـدلُّ طرقِـ ه جاء في بعـضِ ؛ لأنَّ رٌ تأخِّ مُ  اسٍ عبَّ  ابنِ  فحديثُ 
، العلـمِ  أهـلِ  ره جمهـورُ عنـه، وهـذا مـا قـرَّ  رٌ تـأخِّ ، فهـو مُ الفـتحِ  في عامِ  أوسٍ  بنِ  ادِ شدَّ  وحديثُ 

 ا مـعَ نَّ كُ " ه:، ولفظُ ادٍ شدَّ  ج حديثَ أن أخرَ  بعدَ  افعيُّ وقال الشَّ ؛ (افعيُّ الشَّ  عليه الإمامُ  صَّ ونَ 
، فقــال مــن رمضــانَ  تْ لَــخَ  رةَ عشْــ لثمــانِ   يحــتجمُ ، فــرأى رجــلاً الفــتحِ  في زمــانِ   اللهِ  لِ رســو 

 رضـي اللهُ  اسٍ عبَّـ بنِ  اللهِ  عبدِ  ساق حديثَ  ،  ثمَُّ »)أَفطَرَ الحاجمُ والمحجومُ « بيدي: ذٌ وهو آخِ 
 دًا، وإنْ همــا إســنالُ مث ـَأَ  اسٍ عبَّــ ابــنِ  (وحــديثُ  )، قــال:م، وهــو صــائمٌ احــتجَ  ه (أنَّــ عنهمــا:

                                                 
 .)٢٠٨٠(" أبي داودَ  صحيحِ "في  حه الألبانيُّ )، وصحَّ ٢٣٧٤( ، وأبو داودَ ٤/٣١٤ حمدُ أ أخرجه الإمامُ  )١(
 .٤/١٧٨" فتح الباري" )٢(
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 ذي أحفـظُ ، والَّـاسٍ عبَّـ ابـنِ  حـديثِ  مـعَ  ا، والقياسُ احتياطً  إليَّ  بَّ حَ كان أَ   الحجامةَ  ى أحدٌ وقَّ تَ 
  .)١()ʪلحجامةِ  أحدٌ  رُ فطِ ه لا يُ أنَّ  :العلمِ  أهلِ  ةِ ابعين وعامَّ والتَّ  حابةِ عن الصَّ 

٤-  َϦ) َّمنها:  ،ةٍ كثير   بتأويلاتٍ » أَفطَرَ الحاجمُ والمحجومُ « :وا حديثَ لُ و  
  .رانِ فطِ ما سيُ أĔَّ : به المرادَ  أنَّ  -أ

ر ، وذكَــيبــةِ الغِ  ، بــل لأجــلِ الحجامــةِ  لأجــلِ  فيهــا لم يكــنْ  طــرَ الفِ  هم ϥنَّ لــه بعضُــوϦوَّ  -ب
  ه.ه على حقيقتِ ϥنَّ  أويلِ لا للتَّ ، ووعمرٍ  كزيدٍ   المحضِ  عريفِ للتَّ  والمحجومَ  الحاجمَ 
 في وقــتِ  đمــا مســاءً   بيِّ النَّــ مــرورَ  ؛ لأنَّ را حقيقــةً مــا قــد أفطَــهم Ĕϥَّ لــه بعضُــوϦوَّ  -ج
  .الفطرِ  را ودخلا في وقتِ ما قد أفطَ  أĔَّ ، فأخبرَ الفطرِ 
 عاءُ والـدُّ  غلـيظُ التَّ » أَفطـَرَ الحـاجمُ والمحجـومُ « :ه ن قولِ مِ  المرادَ  له ϥنَّ ن Ϧوَّ ومنهم مَ  -د

  .شرعيٌّ  كمٌ ه حُ عليهما، لا أنَّ 
هما، صـــومِ  ثـــوابِ  إبطـــالُ  والمحجـــومِ  الحـــاجمِ  مـــن إفطـــارِ  المـــرادَ  لـــه ϥنَّ ن Ϧوَّ ومـــنهم مَـــ -هــــ
 َّĔ٢( )صائمينِ  ما صارا غيرَ فكأ(.  

  :  ϥجوبةٍ  الجمهورِ  عن أجوبةِ الأوَّلِ  القولِ  وأجاب أصحابُ 
 علـى أنَّ  ةِ الَّـالدَّ  في الأحاديـثِ  القـدحَ  ϥنَّ : همـاوغيرِ  وثوʪنَ  ادٍ شدَّ  يْ أجابوا عن حديثَ  -١

العـارفين  ةِ الأئمَّـ أقـوالَ  فـإنَّ  ؛بـه مٍ سـلَّ مُ  غـيرُ =  هـا ʪلاضـطرابِ ، وتعليلَ ائمَ الصَّـ رُ فطِّ تُ  لحجامةَ ا
 ، وابـنِ هِ يـْوَ راهَ  بـنِ  ، وإسـحاقَ حنبـلٍ  بنِ  أحمدَ  ثلُ مِ ؛ هابعضِ  بتصحيحِ  رتْ قد تظاهَ  أنِ đذا الشَّ 

هـذه  ، وبعـضُ رِ نـذِ المُ  ، وابـنِ ، والبخـاريِّ ارميِّ الـدَّ  سـعيدٍ  بـنِ  ، وعثمانَ الحربيِّ  ، وإبراهيمَ ينيِّ دِ المَ 
، عـاتِ تابَ والمُ  واهدِ للشَّـ يصـلحُ  و ضـعيفٌ أه، بـه وحـدَ  للاحتجـاجِ  يصلحُ  ا حسنٌ إمَّ  الأحاديثِ 

 ه، وثقـةِ طرقِـ دِ عـدُّ لتَ ؛  بيِّ عـن النَّـ محفـوظٌ  هـذا الأصـلَ  ϥنَّ  يشـهدُ  ʪلحديثِ  ن له علمٌ مَ  وكلُّ 
» أَفطــَرَ الحــاجمُ والمحجــومُ « في: : لا أعلــمُ المــدينيِّ  بـنُ  (قــال علــيُّ  ،هم ʪلعدالــةِ ه، واشــتهارِ رواتـِ

                                                 
 .ابقالمصدر السَّ  )١(
 .فٍ صرُّ بتَ  ٢٤٧-٣/٢٤٦ ملابن القيِّ  "ēذيب سنن أبي داود" )٢(
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 إلاَّ  : لا أرى الحـــديثينِ ادٍ شـــدَّ  ، وقـــال في حـــديثِ يجٍ دِ خَـــ بـــنِ  رافـــعِ  مـــن حـــديثِ  حـــديثاً أصـــحَّ 
  .  صحيحينِ 

ن مِــ» أَفطــَرَ الحــاجمُ والمحجــومُ « :: صــحَّ عنــدي حــديثُ ارميُّ الــدَّ  ســعيدٍ  بــنُ  وقــال عثمــانُ 
 حَّ ه صَـر أنَّـبـه، وذكَـ يقـولُ  حنبلٍ  بنَ  أحمدَ  به، وسمعتُ  ، وأقولُ أوسٍ  بنِ  ادِ وشدَّ  وʪنَ ث حديثِ 

  .ادٍ وشدَّ  ثوʪنَ  ه حديثُ عندَ 
، قـال: وهـذا ةُ جَّـبـه الحُ  تقـومُ  صـحيحٌ  : هـذا إسـنادٌ ادٍ شـدَّ  في حـديثِ  الحربيُّ  وقال إبراهيمُ 

  .)١( )وبه نقولُ ، ϥسانيدَ  صحيحٌ  الحديثُ 
 شــيءٌ  فقــال: لــيس في هــذا البــابِ ، البخــاريَّ  (ســألتُ  :"لِ لــَالعِ  كتــابِ "في  ذيُّ مــوقــال الترِّ 

فقــال: كلاهمــا عنــدي  ؟: ومــا فيــه مـن الاضــطرابِ فقلــتُ  .أوسٍ  بـنِ  ادِ شــدَّ  مــن حــديثِ  أصـحُّ 
 ، وعـن أبي الأشـعثِ عـن ثـوʪنَ  عن أبي أسماءَ  لابةَ ى عن أبي قِ روَ  سعيدٍ  يحيى بنَ  ؛ لأنَّ صحيحٌ 
  .)٢()ادٍ وشدَّ  ثوʪنَ  حديثِ  ةِ بصحَّ  م البخاريُّ فقد حكَ  .اجميعً  ديثينِ الح ادٍ عن شدَّ 

  بيَّ النَّـــ أنَّ : اسٍ عبَّـــ ابـــنِ  بحـــديثِ  منســـوخٌ  وثـــوʪنَ  ادٍ شـــدَّ  حـــديثَ  ϥنَّ  ا القـــولُ وأمَّـــ -٢
  . الجمهورِ  عندَ  دُ عتمَ هو المُ  سخِ ʪلنَّ  والقولُ  .م وهو صائمٌ جَ احتَ 

   بشـرطينِ إلاَّ  لا يثبـتُ  سـخَ النَّ  ها؛ لأنَّ تِ إلى صـحَّ  لا سـبيلَ  سـخِ دعـوى النَّ  عنه ϥنَّ  جابُ فيُ 
  :الأصولِ  علماءِ  عندَ  رٌ قرَّ كما هو مُ 

  هما.بينَ  الجمعُ  لا يمكنُ  على وجهٍ  الحديثينِ  بينَ  عارضُ هما: التَّ أحدُ 
  هما.أحدِ  رِ أخُّ بتَ  اني: العلمُ والثَّ 

  .اريخِ للتَّ  ليس فيه بيانٌ ، و نٌ كِ ممُ  الحديثينِ  بينَ  فالجمعُ ؛ فٍ نتَ وكلاهما مُ 
وفي  .عفِ الضَّـ ن أجـلِ  مِـإلاَّ  ،؟ قـال: لاهـون الحجامـةَ كرَ م تَ نـتُ كُ أَ  :لأنسٍ  ʬبتٍ  ا سؤالُ وأمَّ 
ه أنَّـ  بيِّ عن النَّـ ه روايةٌ عندَ  لم تكنْ  أنسًا  أنَّ  فهو يدلُّ .  اللهِ  رسولِ  على عهدِ  :روايةٍ 

                                                 
 .٢٤٥-٣/٢٤٤م لابن القيِّ  "ēذيب سنن أبي داود" )١(
 .١/٣٦٢ "ل الكبيرلَ العِ " )٢(
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ــر đــا، ولا أنَّــأفطــَ  م أنَّ لِــ، ولــو عَ عفِ الضَّــ هــا مــن أجــلِ كراهتُ   :هي عنــدَ ذص فيهــا، بــل الَّــه رخَّ
  . اللهِ  ص فيه رسولُ ا رخَّ شيئً  لم يكرهْ ؛ ص فيهارخَّ   بيَّ النَّ 

 الحجامــةِ  كــرُ فيــه، وذِ  فٌ تلَــفهــو مخُ ؛ في الحجامــةِ  صــةِ خْ في الرُّ  أبي ســعيدٍ  ا حــديثُ (وأمَّــ -٣
 بعـضَ  ، ولكـنَّ يمـةَ زَ خُ  ، كمـا قالـه ابـنُ  أبي سـعيدٍ  ن كلامِ بل مِ ،  بيِّ النَّ  فيه ليس من كلامِ 

  .الفتحِ  كان بعدَ   خيصَ هذا الترَّ  على أنَّ  ، ولا يدلُّ اريخِ للتَّ  جه فيه، وليس فيه بيانٌ أدرَ  واةِ الرُّ 
 بـنفسِ ، لـه مٍ سـلَّ مُ  فغـيرُ  .هـيِ النَّ   بعـدَ إلاَّ  لا تكـونُ  خصـةَ الرُّ  ه: إنَّ وغـيرِ  حـزمٍ  ابـنِ  ا قـولُ وأمَّ 

ــ: هفيــ فــإنَّ  ؛الحــديثِ  ــ لــةِ بْ في القُ   اللهِ  ص رســولُ رخَّ عنهــا، ولا  فيــه Ĕــيٌ  مْ تقــدَّ ولم يَ  .ائمِ للصَّ
ــعٍ تَ  خــيصَ هــذا الترَّ  إنَّ  :قــال أحــدٌ  ــا المــاءُ مِــن المــاءِ « :وفي الحــديثِ  .مقــدَّ فيهــا ʭســخٌ لمن » إنمَّ
، بــل حظــرٌ  مْ تقــدَّ ه لم يَ أنَّــ مــعَ  رخصــةً  المنســوخَ  ى الحكــمَ ، فســمَّ الإســلامِ  لِ في أوَّ  خصــةً كانــت رُ 

  .)١()رٌ تأخِّ منه مُ  المنعُ 
أَفطــَرَ « :وثـوʪنَ  ادٍ شـدَّ  كحـديثِ ؛  ʪلحجامـةِ  طــرِ الفِ  هم لأحاديـثِ بعضِـ ا Ϧويـلاتُ وأمَّـ -٤

  :بما ϩتي، ائمَ الصَّ  رُ فطِّ تُ  الحجامةَ  أجاب عنها القائلون ϥنَّ قد ف ؛»الحاجمُ والمحجومُ 
ضــا، أو عرَّ مـا تَ ران، أو Ĕϥَّ فطِ مـا سـيُ Ĕϥَّ » والمحجـومُ  أَفطـَرَ الحــاجمُ « ه:هـم لقولـِا Ϧويلُ أمَّـ -أ

  منها: ، ا ʪطلةً ه أمورً ضمُّنِ لتَ  ؛ʪطلٌ  أويلَ هذا التَّ  عنه ϥنَّ  جابُ فيُ . رافطِ ه جاز لهما أن يُ ϥنَّ 
  . المرادِ  بخلافِ  الإيهامُ  -١
  ه. موا خلافَ هِ فَ  حابةَ الصَّ  ولأنَّ  -٢
  روه. ذي ذكَ ه ʪلمعنى الَّ مجيئِ  دونَ د رَ اطَّ  فظَ هذا اللَّ  ولأنَّ  -٣
  .  ه للوضعِ فتِ الَ مخُ  ةِ دَّ ولشِ  -٤
 في حـــقِّ  ضـــعفٍ  فـــأيُّ  ؛عفِ ʪلضَّـــ للفطـــرِ  ض المحجـــومُ عـــرَّ تَ  ه وإنْ فإنَّـــ ؛الحـــاجمِ  ولـــذكرِ  -٥

   ؟!الحاجمِ 

                                                 
 .٢٥٣-٣/٢٥٢م لابن القيِّ  "ēذيب سنن أبي داود" )١(
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٥١
  

ــدَّ  ا لابـــتلاعِ ضًـــتعرِّ مُ  الحـــاجمِ  بكـــونِ  عليــلُ والتَّ  -٦ ا هـــذ، عفِ ا للضَّـــضًـــتعرِّ مُ  ، والمحجـــومِ مِ ال
 وصــفٍ  اســتنباطُ   فــلا يجــوزُ đــا، وإلاَّ  للفطــرِ  رٌ قــرِّ ، بــل هــو مُ ʪلحجامــةِ  الفطــرَ  لُ بطِــلا يُ  عليــلُ التَّ 

بـه  عليـلُ  فالتَّ ، وإلاَّ في الفطـرِ  كان له Ϧثـيرٌ   إنْ  ، بل هذا الوصفُ عليه الإبطالُ  يعودُ  صِّ من النَّ 
  .  ʪطلٌ 

، يبـــةِ الغِ  ، بـــل لأجـــلِ الحجامـــةِ  لأجـــلِ  فيهـــا لم يكـــنْ  الفطـــرَ  هم ϥنَّ بعضِـــ ا Ϧويـــلُ (وأمَّـــ -ب
  . أويلِ و لا للتَّ وعمرٍ  كزيدٍ   المحضِ  عريفِ للتَّ  والمحجومِ  الحاجمِ  وذكرُ 
  منها: ، ا ʪطلةً ه أمورً نِ ضمُّ لتَ  ؛ʪطلٌ  أويلَ هذا التَّ  عنه ϥنَّ  جابُ فيُ 
 ، ولا يكـونُ الحكـمُ  عليـه بُ رتَّـا يُ وصـفً  رَ ذكُ يـَ ، ϥنْ لبيسَ والتَّ  الإيهامَ  نُ تضمَّ ذلك يَ  أنَّ  -١

  .  ةَ لبتَّ ا له Ϧثيرٌ 
 ثلُ ق إليها مِ إذا تطرَّ  بها على الأوصافِ تي رتَّ الَّ  رعِ الشَّ  أحكامِ  ةَ عامَّ  لُ بطِ هذا يُ  أنَّ  -٢

: ه في قولِ  ب عليه الجلدُ ʭ رتُِّ فالزِّ  ؛الفاسدِ  والوهمِ  أويلِ هذا التَّ          

               ُّه في قولِ  اليدِ  قطعُ  اب عليهتِّ رُ  قةُ رِ ، والسَّ ]٢ ور:[الن : 

               :جاز أن تكونَ  ، فإنْ هما كثيرٌ ، وغيرُ ]٣٨ [المائدة 

  !كامُ الأح لتِ بطَ  عليلِ لا للتَّ  عريفِ للتَّ  تلك الأوصافُ 
ن قــال ها، ومَــϥوصــافِ  الأحكــامِ  قَ علُّــ تَ إلاَّ  ةِ والعامَّــ ةِ مــن الخاصَّــ أحــدٌ  ه لا يفهــمُ فإنَّــ، وعليــه

ــيرَ  الأوصــافَ  ذلــك وأنَّ  بخــلافِ  ــدَّ ؛ لهــا في الأحكــامِ  لا Ϧث ــ  عُ  ضــافُ ا، فكيــف يُ فً خْ ه سُــكلامُ
  ؟!!ارعِ ذلك إلى الشَّ 

ــ ا في أفهــامِ في هــذا قــدحً  أنَّ  -٣ ــالَّــ حابةِ الصَّ  بمــرادِ  اسِ النَّــ وأفهــمُ  اسِ النَّــ م أعــرفُ ذين هُ
ـــتُ  الحجامـــةَ  ا ϥنَّ وْ فتـَـــأَ  حيـــثُ  ؛هكلامِـــمـــن  ه وبمقصـــودِ  هم نبـــيِّ  ، وقـــد قـــال أبـــو ائمَ الصَّـــ رُ فطِّ

 ؟ وقـد سمعـتُ دمـي وأʭ صـائمٌ  يـقَ رِ ني أن أُهْ ا؟ أϦمـرُ Ĕـارً  مُ تجِ  تحَـلاَ قـال لـه: أَ  لرجـلٍ  موسـى 
  ».طَرَ الحاجِمُ وَالمحَجُومُ أَفْ « :يقولُ   اللهِ  رسولَ 
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٥٢
  

، أصـلاً  لـه في الحـديثِ  كرَ لا ذِ  بوصفٍ  -طرُ وهو الفِ - الحكمِ  تعليقَ  نُ تضمَّ هذا يَ  أنَّ  -٤
  .  ، وهذا ʪطلٌ ارعُ قه به الشَّ ذي علَّ الَّ  ه ʪلوصفِ تعليقِ  وإبطالَ 
 بلفــظٍ  قــةٌ فِ تَّ مُ هــا كلُّ   أحاديــثَ  ا علــى روايــةِ صــحابيč  رَ عشَــ بضــعةَ  قَ فِــتَّ أن ي ـَ أنــه لا يمكــنُ  -٥
  . لها في الفطرِ  لا Ϧثيرَ  الحجامةِ  كرُ ذِ  ويكونُ  ،»ر الحاجمُ والمحجومُ فطَ أَ « :واحدٍ 
في  رُ ذكَ تــُ الأوصــافَ  عنــه ϥنَّ  ابُ يجُــ، عريــفِ للتَّ  والمحجــومِ  الحــاجمِ  ذكــرَ  ϥنَّ  القــولَ  أنَّ  -٦

ـــ ،هـــاأحكامِ  لتعريـــفِ  صـــوصِ النُّ  َّĔـــا، فأحكـــامُ  ا مرتبطـــةٌ وأđ  ِـــ الشـــارع ، ʪلأوصـــافِ  فُ ا تعُـــرَ إنمَّ
  đا.  طُ ربَ وتُ 

مُ اجر الحــأَفطــَ« وقــال لــه:  بيُّ بــه النَّــ ذي مــرَّ الَّــ ةِ القصَّــ صــاحبِ  رُ طْــه لــو كــان فِ أنَّــ -٧
لا  الحاجـةِ  عـن وقـتِ  البيـانِ  ه إليـه، وϦخـيرُ لحاجتـِ ؛ه له الشارعُ نَ بيـَّ لَ ؛ جامةِ الحِ  بغيرِ » والمحجومُ 

  .يجوزُ 
    :لأمورٍ  ؛هذا ʪطلٌ  عنه ϥنَّ  جابُ فيُ ؛ )يبةِ ʪلغِ  طرَ الفِ  إنَّ ( :مقولهُ أمَّا و  -٨
ــتُ ثبـُذلـك لا يَ  أنَّ  -١  "، وهــي زʮدةٌ اسَ النَّـ اʪنِ غتــَا يَ همُـ: "وَ واحـدٍ  ا جـاء في حــديثٍ ، وإنمَّ
  .  ʪطلةٌ 
 قْ علَّـلم يُ  تيالَّ  يبةِ الغِ  دونَ  ق به الحكمُ ذي عُلِّ الَّ  فظِ اللَّ  بعمومِ  ت لكان الأخذُ ه لو ثبَ أنَّ  -٢

  . đا الحكمُ 
علــى  ،)غتــاʪنِ ر المُ (أفطــَ :أن يقــولَ  البيــانِ  بُ وجِــلكــان مُ ؛ يبــةِ ʪلغِ  طــرُ ه لــو كــان الفِ أنَّــ -٣
  .  ارعِ الشَّ  عادةِ 
 الحجامــةِ  في تفطــيرِ  عُ نــازِ المُ  ، إذِ الإجمــاعِ  علــى خــلافِ  الحــديثِ  حمــلَ  نُ تضــمَّ هــذا يَ  أنَّ  -٤
 دُ عتقَـذي يُ الَّـ الإجمـاعِ  علـى خـلافِ  الحـديثُ  لُ مَـ، فكيـف يحُ رُ فطِّ تُ  يبةَ الغِ  ϥنَّ  لا يقولُ  ائمِ للصَّ 

    ؟!هبطلانُ 
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 ، وسـياقُ ا في الحكـمِ وصـفً  لُ عَـ، فكيـف تجُ أصـلاً  في الحـديثِ  كـرٌ لهـا ذِ  رِ لم يجَْـ يبةَ الغِ  أنَّ  -٥
  .)١(؟)أويلَ هذا التَّ  لُ بطِ يُ  الأحاديثِ 

مـا ه، وأĔَّ ه علـى حقيقتـϥِنَّـ» والمحجـومُ  مُ جرَ الحـافطـَأَ : «هم للحـديثِ بعضِـ ا Ϧويـلُ وأمَّ  -ج
را فطَــمــا قــد أَ  أĔَّ خبرَ ، فــأَ طــرِ الفِ  في وقــتِ  đمــا مســاءً   بيِّ النَّــ مــرورَ  ؛ لأنَّ را حقيقــةً فطَــقــد أَ 

  عنه بما ϩتي:  جابُ فيُ ؛ الفطرِ  ودخلا في وقتِ 
 اسِ النَّــ ، بـل كــلُّ ئــذٍ حينَ  للحجامــةِ  لا Ϧثـيرَ  إذْ  ؛علــى ذلــك الحـديثُ  لَ أن يحُمَــ لا يجـوزُ  -١
  .  الإفطارِ  وا في وقتِ ا ودخلُ وْ مسَ أَ  روا حينَ فطَ قد أَ 

 ثمَّ ( : أنـسٍ  ا كان لقـولِ مَ لَ ؛ ، وهو المساءُ الإفطارِ  وقتِ  را لدخولِ فطَ لو كاʭ قد أَ  -٢
  . أصلاً  ، ولا حاجةٌ ) فائدةٌ في الحجامةِ  ص بعدُ رخَّ 

أن  حاجـةٌ  حابةِ ا كان ʪلصَّـمَ لَ  ؛و المساءُ ، وهالإفطارِ  وقتِ  را لدخولِ فطَ لو كاʭ قد أَ  -٣
لـه في  لا Ϧثـيرَ  مسـاءً  لَ عِـقـد فُ  هم ϥمـرٍ رِ طْ بفِ  ةَ مَّ الأُ  ونَ فتُ ، وكيف يُ يلِ هم إلى اللَّ روا احتجامَ ؤخِّ يُ 

  ؟ الفطرِ 
 غلـيظُ التَّ » ر الحـاجمُ والمحجـومُ أَفطـَ« ه:من قولِ  المرادَ  ϥنَّ  هم للحديثِ بعضِ  ا Ϧويلُ وأمَّ  -د
  عنه:  جابُ فيُ ؛ شرعيٌّ  ه حكمٌ ما، لا أنَّ عليهِ  عاءُ والدُّ 

لهمـا؟  ارعُ ا، بل فعلا ما أʪحه الشَّـرً فطِّ ا، ولا مُ مً رَّ عليهما، وهما لم يفعلا محُ  غلَّظُ ه كيف يُ ϥنَّ 
  ؟!العبادةِ  وفسادِ  طرِ ʪلفِ  فِ كلَّ على المُ  عاءُ الدُّ  ارعِ الشَّ  رفِ في عُ  دَ ، ومتى عُهِ هذا لا يكونُ 

، هماصــومِ  ثـوابِ  إبطـالُ  والمحجـومِ  الحــاجمِ  مـن إفطـارِ  المـرادَ  هم ϥنَّ بعضِــ ا Ϧويـلُ مَّـوأ -هــ 
 َّĔتي:  جابُ فيُ  ؛صائمينِ  ما صارا غيرَ فكأϩ عنه بما  
ـــائمِ للصَّـــ مـــون الحجامـــةَ رِّ وأنـــتم لا تحُ  والمحجـــومِ  الحـــاجمِ  أجـــرُ  لُ بطــُـكيـــف يَ   -١  ونَ رَ ، ولا تَـ
 وحســـنِ  الإخـــلاصِ  مـــعَ  وابُ والثَّـــ عليـــه الأجـــرُ  بَ ترتَّـــ ومُ صَّـــال فـــإذا صـــحَّ  ؟đـــا ومِ الصَّـــ فســـادَ 
    ؟القصدِ 

                                                 
 .فٍ صرُّ بتَ  ٢٥٥-٣/٢٥٣ ملابن القيِّ  "ēذيب سنن أبي داود" )١(
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كــان لَ ؛ وابِ والثَّــ الأجــرِ  إبطــالَ » ر الحــاجمُ والمحجــومُ أَفطــَ«ه: ن قولــِمِــ لــو كــان المــرادُ  -٢
 بطـلانَ  نُ تضـمَّ يَ   عـن أمـرٍ خـبرَ قـد أَ  ئـذٍ حينَ  ارعَ الشَّـ ه، فإنَّ تِ لا لصحَّ  ومِ الصَّ  ا لفسادِ رً قرِّ ذلك مُ 

ه، عليـــه صـــريحُ  مـــا دلَّ  لُ عطَّـــفكيـــف يُ  ؛اهما صـــريحً صـــومِ  ا، وبطـــلانَ ا واســـتنباطً همـــا لزومًـــأجرِ 
ــويُ  ــ نافــاةَ ه لا مُ أنَّــ منــه مــعَ  طَ نبِ مــا اســتُ  رُ عتبـَ ــ ه وبــينَ بينَ ــانِ عنَ المَ  ، بــلِ ريحِ الصَّ ل فقــد بطَــ ؛حــقٌّ  ي

  .  المرضِ  لغيرِ  الحجامةُ  هما إذا كانتِ ل أجرُ وبطَ  ،هماصومُ 
ــوابُ ا وأمَّـــ -٥ ــو قــُـ الأحاديـــثَ  ϥنَّ  الجمهـــورِ  جـ ــذُ تعارضُـــ رَ دِّ لـ ـــثِ  ها لكـــان الأخـ  ϥحادي

ـــ أصـــولِ  ، ولشـــهادةِ هـــا للقيـــاسِ لموافقتِ  ؛لىَ وْ أَ  خصـــةِ الرُّ  ـــ طـــرُ الفِ  إذِ  ؛لهـــا ريعةِ الشَّ ه أن ا قياسُـــإنمَّ
  عنه بما ϩتي:  جابُ فيُ ؛ منه لا ʪلخارجِ  الجوفَ  بما يدخلُ  يكونَ 
ــي متَّ  ضـــــةً تعارِ مُ  ليســـــتْ  الأحاديـــــثَ  نَّ أ -١ ـــل هـــ  إذِ  ؛واردٍ  غـــــيرُ  قـــــديرُ ، فهـــــذا التَّ قـــــةٌ فِ بــ

ــيُ  الأحاديــثُ  ــعليــه. ( منهــا فيمــا دلَّ  بكــلٍّ  لُ عمَ بــل ، لهــم مٍ ســلَّ مُ  ه غــيرُ ϥنَّــ :عــن هــذا ابُ ويجُ
  ).؟قةٌ فِ تَّ ا مُ Ĕϥَّ  ن، فكيف يقولو ضةٌ متعارِ  الأحاديثُ 

ٌ مُ  طـرِ الفِ  ϥحاديـثِ  لكـان الأخـذُ  ؛ذلـك سَـلِمو  ،هماتعارضُـ رَ دِّ لـو قـُ -٢ ـتعـينِّ َّĔقلــةٌ ؛ لأʭ ا 
ــةٌ بقِ مُ  الإʪحــةِ  ، وأحاديــثُ عــن الأصــلِ  ــلَ  مــا كــان الأمــرُ لِ  قــةٌ وافِ ومُ  ي ، رةً فطِّــهــا مُ جعلِ  عليــه قب

  ي). قِ بْ على المُ  مٌ قدَّ مُ  اقلُ (النَّ  :تقولُ  والقاعدةُ 
 غــيرِ  صــحيحٍ  ، بــل هــي مــا بــينَ صــحيحٌ  صــريحٌ  لفــظٌ  خصــةِ الرُّ  ه لــيس في أحاديــثِ أنَّــ -٣
، فكيـف ةِ جَّـللحُ  حُ صـلُ فـلا يَ  صـحيحٍ  ه غـيرُ لكنَّ  لالةِ الدَّ  صريحُ  لٌ تمَ ، بل هو محُ لالةِ الدَّ  صريحِ 

 ؟لـةٍ تمَ محُ  غـيرُ  لالـةِ في الدَّ  صـريحةٌ  ،قِ رُ الطُّـ دةُ تعـدِّ مُ  ، وهـي صـحيحةٌ طـرِ الفِ  على أحاديثِ  مُ قدَّ تُ 
 "منـه لا بمـا يخـرجُ  الجـوفَ  بما يـدخلُ  يكونُ  رَ طالفِ  ϥنَّ  القياسُ  فيكونُ "هم: بعضِ  فقولُ ، وعليه
  ).الاعتبارِ  فاسدُ 
ــ رُ فطِّــتُ  الحجامــةَ  ϥنَّ  القــولُ  -٤ ــوقــد علَّــق ، للقيــاسِ  هــو الموافــقُ  ائمَ الصَّ  الفطــرَ  ارعُ الشَّ

ـــ ϵدخـــالِ  ــن الطَّ  البـــدنِ  امُ وَ مـــا فيـــه قِ ـــامِ مـ ـــ ع  القـــيءِ  ا ϵخـــراجِ أيضًـــ ق الفطـــرَ ، وعلَّـــرابِ والشَّ
 مِ الـدَّ  ا فيه مـن خـروجِ مَ لِ  ؛ومِ ا من الصَّ مانعً  فاسِ والنِّ  الحيضِ  دمِ  ل خروجَ ، وجعَ نيِّ الم واستفراغِ 

  .  للبدنِ  فِ عِ ضْ المُ 
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ــ لــه،  ه، وكلاهمــا مقصــودٌ فُ ضــعِ مــا يُ  ه، وعــن إخــراجِ ينــُعِ مــا يُ  عــن أخــذِ  ائمَ Ĕــى الصَّــ ارعُ فالشَّ
ـالمُ  مـن إدخـالِ  هفي منعِـ عليـه كمــا لـه قصـدٌ  ائمِ الصَّـ ةِ قـوَّ  في حفـظِ  فلـه قصـدٌ   ، والفطــرُ راتِ فطِّ
ا. واعتبارً  ،اوقياسً  ،انصʪ  čلقيءِ   من الفطرِ لىَ وْ أَ  ʪلحجامةِ  

  الرَّاݦݳُ: 

ــ الأقــربُ   القــولِ  مــا ذهــب إليــه أصــحابُ  -تعــالى أعلــمُ  واللهُ - في هــذه المســألةِ  وابِ للصَّ
ـــلا تُ  الحجامـــةَ  مـــن أنَّ  ؛انيِ الثَّـــ  ةِ ه عـــن عامَّـــوغـــيرُ  حجـــرٍ  ابـــنُ  ، كمـــا حكـــاهامطلقًـــ ائمَ الصَّـــ رُ فطِّ

 ، وللجمـعِ ةِ للأدلَّـ قُ وافِـđـا، وهـذا المُ  عفَ الضَّـ مُ حتجِ المُ  يَ شِ إذا خَ  هُ كرَ ، وتُ ينَ عِ ابوالتَّ  حابةِ الصَّ 
  ها.بينَ 

  .قويٌّ =   اسٍ بَّ عَ  ابنِ  بحديثِ  منسوخانِ  نَ ʪَ وْ وث ـَ سٍ وْ أَ  بنِ  ادِ شدَّ  حديثَ  ϥنَّ  والقولُ 
ــتُ كُ أَ :  مالــكٍ  بــنِ  أنــسِ  هم عــن حــديثِ تِ إجــاب ةِ قــوَّ  وكــذلك عــدمُ   الحجامــةَ  هــونَ كرَ م تَ ن

  .ائمَ الصَّ  رُ فطِّ لا تُ  الحجامةَ  أنَّ  فالأقربُ  ؛)١(عفِ الضَّ  لِ ن أجْ  مِ إلاَّ  ،؟ قال: لاائمِ للصَّ 
ـــبرَِ المُ  مـــن الخـــلافِ  اخروجًـــ ؛وهـــو صـــائمٌ  فُ كلَّـــالمُ   يحـــتجمَ ألاَّ  فـــالأحوطُ  ،وعليـــه ، وإن عت

وإن احتـاج إليهـا في  -مـاعنه رضـي اللهُ  - عمـرَ  كمـا قـال ابـنُ   يـلِ ʪللَّ  مْ حـتجِ يَ احتاج إليهـا فلْ 
  .فلا ϥسَ  ؛يلِ ها إلى اللَّ إرجاؤُ  وكان لا يمكنُ  هارِ النَّ 

 لحجامةِ  رانِ فطِ يُ  والمحجومَ  الحاجمَ  إنَّ  :إذا قلناʪ؟من ذلك فما الحكمةُ  ؛  
ــ ، والأحكــامُ )٢(دِ عبُّــالتَّ  ʪبِ  هــذا مــن إنَّ : تعــالى رحمهــم اللهُ  قــال الفقهــاءُ  تي لا الَّــ ةُ رعيَّ الشَّ

ƅِ  دَ أن يتعبَّـ علـى الإنسـانِ  الواجـبَ  بمعـنى أنَّ  ؛ةً ديَّـعبُّ تَ  الفقـهِ  أهـلِ  ى عنـدَ سـمَّ معناهـا تُ  نعرفُ 
  أم لا. عَلِمَ الحكمةَ  سواءٌ ، đا

  ؟اللهِ  عندَ  معلومةٌ  هل لها حكمةٌ  ولكنْ 
ـنَكُمْ وَاللهُ عَلِـيمٌ  : يقولُ   اللهَ  ؛ لأنَّ لا شكٍّ ، ب: نعمالجوابُ  ذَلِكُـمْ حُكْـمُ اللهِ يحَْكُـمُ بَـيـْ

ــيمٌ  ــة:  حَكِ ــ مــن أحكــامِ  ، فمــا مــن حكــمٍ ]١٠[الممتحن ــدَ   ولــه حكمــةٌ إلاَّ  ريعةِ الشَّ  ، اللهِ  عن
                                                 

 .)دِ هْ الجَ   كراهيةَ إلاَّ  ،ائمِ للصَّ  الحجامةَ  عُ دَ ا نَ نَّ ما كُ : () بلفظِ ٢٣٧٥( وأخرجه أبو داودَ  ،)١٨٣٨( أخرجه البخاريُّ  )١(
 .٣/١٦» عبدِ المُ « )٢(
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٥٦
  

ʭ ʭ، أو لتقصـيرِ ورِ صُـلقُ  ؛، وقـد لا تظهـرُ أو ʪلاسـتنباطِ  أو ʪلإجمـاعِ  صِّ لنا ʪلنَّ  قد تظهرُ  لكنْ 
  .الحكمةِ  في طلبِ 

ــ مــن إفطــارِ  والحكمــةُ   رجُ كــان محجومًــا، يخــإذا  : أنَّــه المــذهبِ  علــى رأيِ  ،ʪلحجامــةِ  ائمِ الصَّ
 ه لــو بقــي إلى آخــرِ لأنَّــ ؛هتــُوَّ ليــه ق ـُلتعــودَ إ ه إلى غــذاءٍ معَــ يحتــاجُ ممَّــا  فيَضــعُفُ بدنــُه؛ مُ منــه الــدَّ 

 أن يكـونَ  ، فكـان مـن الحكمـةِ ه في المستقبلِ تِ على صحَّ  رُ ؤثِّ ا يُ بمَّ فرُ  ؛عفِ على هذا الضَّ  هارِ النَّ 
    .ارً فطِ مُ 

 ، فـإذا جـازتْ رورةِ الضَّ   عندَ إلاَّ  الواجبِ  يامِ في الصِّ  لا تجوزُ  ائمِ للصَّ  فالحجامةُ  ،وعلى هذا
 مْ جِ احـتَ  :نقـولُ  ئـذٍ ، وحينَ جـاز لـه أن ϩكـلَ  رَ فطِـ، وإذا جاز لـه أن يُ رَ فطِ جاز له أن يُ  رورةِ للضَّ 
هـــذا  بســـببِ  مـــن مـــرضٍ  عُ توقَّـــا يُ ممَّـــ ؛مَ ســلَ ك وتَ تــُـوَّ إليـــك ق ـُ أن تعـــودَ  مـــن أجـــلِ  بْ واشـــرَ  لْ وكُــ

  .عفِ الضَّ 
 ه بــدونِ مــن صــومِ  لــه أن يخــرجَ  فــلاً ن ائمَ الصَّــ đــا؛ لأنَّ  فــلا ϥسَ ؛ فــلاً ن ومُ ا إذا كــان الصَّــأمَّــ
  .صحيحٍ  غرضٍ  لغيرِ  هُ كرَ ه يُ ، لكنَّ عذرٍ 

ســبةِ لݏݰــا ِ
ّ
ɴبال 

ُ
ــا اݍݰكمــة  إنَّ : (تعــالى رحمــه اللهُ  ةَ تيميَّــ ابــنُ  الإســلامِ  شــيخُ  فيقــولُ جمِ؛ وأمَّ

ـإلى فمِـ مُ الـدَّ  ه سـوف يصـعدُ ها فإنَّـ، وإذا مصَّـالحجامـةِ  قـارورةَ  يمـصُّ  عادةً  الحاجمَ  ا مـن ه، وربمَّ
ــدَّ  ينـــزلُ  فطِ الشَّــ ةِ شــدَّ   فيكـــونُ ، مِ للــدَّ  رʪً شُـــ ، وهـــذا يكــونُ لا يشــعرُ  ه مــن حيـــثُ إلى بطنــِـ مُ ال

  .)١()ادرِ ʪلنَّ  برةَ ولا عِ  : هذا هو الغالبُ ، ويقولُ ارً فطِ مُ  بذلك
ــ قطعــةٍ  :عــن عبــارةٌ  الحجامــةِ  وقــواريرُ  ــاةٌ  يكــونُ  ن حديــدٍ مِ ــ دقيقــةٌ  فيهــا قن ، ها الحــاجمُ يمصُّ

غ فـرَّ ، وإذا تَ غ الهـواءُ فـرَّ ها تَ ه إذا مصَّـ؛ لأنَّـها đـذه القطنـةِ ها سـدَّ إذا مصَّـ ه قطنةٌ في فمِ  ويكونُ 
، ومـا دامـت لم طتْ سـقَ  ثمَُّ  امـتلأت القـارورةُ  مُ ب الـدَّ ذِ ، وإذا جُـمُ الـدَّ  بَ ذَ أن يجُـ فلا بدَّ  الهواءُ 
  .فهي ʪقيةٌ  تمتلئْ 

                                                 
 .بتَصرُّفٍ  ٢٥/٢٥٧» الفتاوى« )١(
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٥٧
  

ــذي يظɺــرُ 
َّ
ــاجُ  ،مباشــرٍ  غــيرِ  م بطريــقٍ ه إذا حجَــأنَّــ -والعلــمُ عنــدَ اللهِ Ȗعــاڲʄ-وال إلى  ولا يحت

  .  ةِ رعيَّ الشَّ  لِ لَ فيها إلى العِ  رُ نظَ يُ  ةَ رعيَّ الشَّ  الأحكامَ  ؛ لأنَّ طرِ ʪلفِ  فلا معنى للقولِ  ؛مصٍّ 
ــنُ  ــ: (-تعــالى رحمــه اللهُ - مِ القــيِّ  وقــال اب  طِ رْ شَــ :أي- شــريطِ ʪلتَّ  مُ جُــذي يحَ الَّــ ا الحــاجمُ أمَّ

، بــل مَ الــدَّ  ولا يمــصُّ  مُ جُــن يحَ ا، وكــذا مَــإذا كــان صــائمً  رُ فطِــه لا يُ فإنَّــ ؛مَ الــدَّ  ولا يمــصُّ  -الجلــدِ 
 ؛»ومُ ر الحــاجمُ والمحجــأَفطــَ« :صِّ للــنَّ  فــةٌ الَ ، ولــيس في هــذا مخُ رُ فطِــه لا يُ فإنَّــ؛ هغــيرُ  رٌ فطِــه مُ يمصُّــ
ـــ، وكلامُـــمَ الـــدَّ  ذي يمـــصُّ ، وهـــو الَّـــعتـــادِ المُ  ج علـــى الحـــاجمِ خـــرَ   النـــبيِّ  كـــلامَ   لأنَّ   مُّ عُـــا ي ـَه إنمَّ

ـــاجمَ  ــــادَ المُ  الحـ ـــه بقَ  فــــظَ ه اللَّ ، فاســــتعمالُ عت ـــفيـ ـــاجمِ رِ صْـ ـــى الحـ ــــادِ المُ  ه علـ ـــونُ  عت  تعطــــيلاً  لا يكـ
  .  )١()صِّ للنَّ 

 ها، وهـذا حاصـلُ ذلك علـى فسـادِ  دلَّ ؛ ʪلإبطالِ  صِّ إذا عادت على النَّ  ةُ قيل: العلَّ  فإنْ 
  ؟لةٍ نفصِ مُ  ϕلاتٍ  خصُ م الشَّ إذا حجَ  مِ القيِّ  وابنِ  ةَ تيميَّ  ابنِ  قولِ 

 في: )ل(أ :ه، فتكــونُ في زمنــِ معهـودٍ  عـن شــيءٍ  مُ يــتكلَّ   سـولَ الرَّ  : إنَّ قــالَ أن يُ  فـالجوابُ 
 ذُ ؤخَــه يُ فإنَّــ طةٍ نضــبِ مُ  إذا كانــت غــيرَ  هم، والحكمــةُ عنــدَ  المعــروفِ  هنيِّ الــذِّ  للعهــدِ » الحــاجم«

  ها.بعمومِ 
 ؛منفصــلةٍ  م ϕلاتٍ ، ولــو حجَــرُ فطِــيُ  الحــاجمَ  فيقولـون: إنَّ  ،ةٌ ديَّــعبُّ تَ  ةُ لَّــالعِ  :قــالوا ذينَ ا الَّــأمَّـ
  .فظِ اللَّ  لعمومِ 

  ُلحجامــةِ  قُ لحَــهــل يʪ  َــدُ صْــالف  عِ برُّ كــالتَّ   ؛، ومــا أشــبه ذلــك، والإرعــافُ طُ رْ ، والشَّ
  ؟مِ ʪلدَّ 

  .ولِ ʪلطُّ  العرقِ  قُّ : شَ رطُ ، والشَّ ضِ رْ ʪلعَ  قِ رْ العِ  : قطعُ دُ صْ الفَ 
 عليهـــا، وهـــذه قاعـــدةٌ  قـــاسُ لا يُ  ةَ ديَّـــعبُّ التَّ  الأحكـــامَ  ؛ لأنَّ ʪلحجامـــةِ  قُ لحَـــلا يُ  :فالمـــذهبُ 

 اجتمــاعُ  القيــاسِ  ن شــرطِ مِــ عليهــا)؛ لأنَّ  قــاسُ لا يُ  ةُ ديَّــعبُّ التَّ  الأحكــامُ : (وهــي ؛ةٌ فقهيَّــ ةٌ أصــوليَّ 
 ʪلحجامـــةِ  الفطـــرَ  ، فيقولـــون: إنَّ فـــلا قيـــاسَ  ، وإذا لم تكـــن معلومـــةً ةِ لَّـــفي العِ  والفـــرعِ  الأصـــلِ 

                                                 
 .بتَصرُّفٍ  ٤/٢٥٧ ملابن القيِّ  "ēذيب سنن أبي داود" )١(
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٥٨
  

ــ ،بــه الفصــدُ  قُ لحَــ، فــلا يُ ديٌّ عبُّــتَ   ائمِ للصَّــ ه جــائزةً هــذ فتكــونُ  ،هــاونحوُ  ،والإرعــافُ  ،رطُ والشَّ
  .ا ونفلاً فرضً 
 -معلومـةٌ  ʪلحجامـةِ  الفطـرِ  ةَ علَّ  وهو أنَّ - ةَ تيميَّ  ابنُ  الإسلامِ  ب إليه شيخُ ا على ما ذهَ أمَّ 
مـن  مُ  خـرج الـدَّ ه حـتىَّ ف نفسَـرعَـ، وكـذلك لـو أَ ومَ الصَّـ دانِ فسِـيُ  رطَ والشَّ  الفصدَ  : إنَّ فيقولُ 

ــϥن تَ  ؛هأنفِــ ه في رʭَ ه علــى مــا قــرَّ لافــُخِ  اجحُ بــذلك، والــرَّ  رُ فطِــه يُ ه، فإنَّــرأسُــ فَّ خِــد ذلــك ليَ عمَّ
.الحجامةِ  مسألةِ 

ر، ولـو قـالوا: أفطـَ ه،تُ ث ـَلِ  تْ مَ دْ وأَ  اكَ لو استَ  الإنسانَ  إنَّ  بحيثُ  ةِ العامَّ  غالاةُ ا مُ أمَّ  :ملحوظةٌ 
ر، ولـو قـالوا: أفطـَ ،مُ ه وخـرج الـدَّ رسَـع ضِ ر، ولـو قلـَقالوا: أفطـَ ،مُ  خرج الدَّ ه حتىَّ جلدَ  كَّ حَ 
ــ فقلــعُ  !غــةٌ بالَ هــذه مُ  فكــلُّ =  قــالوا: أفطــر ،هاختيــارِ  ف بــدونِ رعَــ ــلا يُ  رسِ الضِّ ج ولــو خــرَ  رُ فطِّ
ـمِ الـدَّ  بـذلك إخـراجَ  ه لا يقصـدُ ضرسِـ قـالعَ  ؛ لأنَّ مُ الدَّ  ، وكـذلك اعًـب ـَت ـَ مِ الـدَّ  ا جـاء خـروجُ ، وإنمَّ

.رُّ ضُ ذلك لا يَ  لُّ فكُ  ؛نةُ فِ العَ  ةُ  خرجت منه المادَّ حتىَّ  رحَ الجُ  طَّ ه، أو بَ جلدَ  الإنسانُ  كَّ لو حَ 

 رُ فـلا يفُطِّـ والجـُرحِ  لِ مَّ مـن الـدُّ  مِ الـدَّ  ، وخـروجُ ائمِ مـن الصَّـ بٍ سـبُّ تَ  بدونِ  عافُ ا الرُّ أمَّ  :ةٌ مَّ تِ تَ 
ــ ــ رُ ؤثِّ لا يــُ حليــلِ للتَّ  عِ بَ صْــالإِ  فِ رَ مــن طَــ القليــلِ  مِ الــدَّ  ، وكــذا أخــذُ ائمَ الصَّ ، وكــذا ومِ علــى الصَّ

 صَّ الـنَّ  ه؛ لأنَّ خروجِـ معَ  ها صحيحٌ ، بل صومُ ومَ الصَّ  لا يمنعُ  من المرأةِ  الاستحاضةِ  دمِ  خروجُ 
 ؛ʪلبيـتِ  وافَ ولا الطَّـ لاةَ الصَّـ لا يمنـعُ  الاستحاضـةِ  دمَ  ؛ ولأنَّ فاسِ والنِّ  الحيضِ  د في دمِ ا ورَ إنمَّ 

  .الاستحاضةِ  ه دمُ لا يمنعُ  يامُ فكذا الصِّ 
   

فهــذا  ؛جديــدٍ  دمٍ  وإدخــالَ  الفاســدِ  مِ الــدَّ  إخــراجَ  نُ تضــمَّ ذي يَ الَّــ ىلَــالكُ  ســلُ ا غَ : أمَّــفائــدةٌ 
ــ في هــذه الحالــةِ  ، ولا يســتطيعُ ه مــريضٌ لأنَّــ؛ بــه رُ يفُطِــ أʪح   ، واللهُ شــديدٍ  إلا بجهــدٍ  يامَ الصِّ
حانه ســـب-علـــى مـــا يسَّـــر وســـهَّل، وقـــد قـــال  ƅِ  ي، والحمـــدُ قضِـــويَ  رُ فطِـــ، فيُ للمـــريضِ  طـــرَ الفِ 
  :طـــرِ ʪلفِ  والمســـافرِ  للمـــريضِ  خصـــةَ أن ذكـــر الرُّ  بعـــدَ  -تعـــالىو                
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٥٩
  

            :ــدَ ]١٨٥ [البقــرة  مِ الـــدَّ  مــعَ  ه يـــدخلُ فإنَّــ ،ســلِ الغَ  ةِ عمليَّـــ ، وكــذلك عن

.للبدنِ  ʮتِ غذِّ المُ  بعضُ 
ه ذكـرِ  بعـدَ  ومِ الصَّ  لفسادِ  فُ ؤلِّ المُ  طَ اشترَ  

ــللمُ  ، نىَ مْ فــأَ  الفــرجِ  دونَ  رةِ باشَــ، أو المُ ناءِ مْ ، أو الاســتِ قاءِ ، والاســتِ خامــةِ النُّ  مــن ابــتلاعِ  راتِ فطِّ
 داتِ فسِـالمُ هـذه  كـلُّ   ،مجَ م أو احتَ ، أو حجَ ى الإفطارَ ، أو نوَ نىَ مْ فأَ  ظرَ ر النَّ ، أو كرَّ يِ ذْ أو المَ 

  :فُ صنِّ ر المُ على ما ذكَ   بشرطينِ إلاَّ  ةً ر فطِّ مُ  لا تكونُ  -هافي بعضِ  على المذهبِ -
  : ، وهو هنا لا يخلو من حالينِ اا مختارً عامدً  أن يكونَ  :لُ الأوَّ  رطُ الشَّ 
، انٌ خَـدُ ، أو بـارٌ ه غُ إلى فمِـ أن يطيرَ  مثلَ  ؛ه بلا إكراهٍ اختيارِ  بغيرِ  رُ فطِّ المُ  أن يحصلَ  :لُ الأوَّ 

 علـى ذلـك قـولُ  ليلُ والـدَّ  .رُ فطِـفـلا يُ  قصـدٍ  ه بغـيرِ بطنَ  الماءُ  لَ فيدخ يتمضمضَ ، أو أو حشرةٌ 
، ]٥ [الأحـزاب: وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتمُْ بهِِ وَلَكِـنْ مَـا تَـعَمَّـدَتْ قُـلـُوبكُُمْ : تعالى اللهِ 

  ا.ه صحيحً صومُ  فيكونُ  ،دِ فسِ المُ  ه فعلَ قلبُ  دْ تعمَّ وهذا لم يَ 
اللهِ ســبحانه:  لقــولِ  ؛اه أيضًــصــومُ  دُ فسُــفــلا يَ  ؛ا عليــههًــكرَ بــه مُ  رُ فطِــمــا يُ  أن يفعــلَ  اني:الثَّــ
 َّمِــنْ بَـعْــدِ إِيماَنــِهِ إِلا ƅِʪِ َلْكُفْــرِ مَــنْ كَفَــرʪِ َلإِيمــَانِ وَلَكِــنْ مَــنْ شَــرَحʪِ ٌّمَــنْ أُكْــرهَِ وَقَـلْبــُهُ مُطْمَــئِن 

ــيْهِمْ غَضَــبٌ مِــنَ اللهِ وَلهَـُـمْ عَــذَابٌ عَظِــيمٌ  صَــدْراً  الكفــرِ  ، فــإذا كــان حكــمُ ]١٠٦ حــل:[النَّ  فَـعَلَ
ه زوجتـَ جـلُ ه الرَّ كـرَ فلـو أَ ، وعلـى هـذا. لىَ وْ أَ  مـن ʪبِ  الكفـرِ  فمـا دونَ  ؛الإكراهِ  ى عنه معَ عفَ يُ 

 الحكـمِ  لرفـعِ  طُ شـترَ ، ويُ ها صـحيحٌ فصـيامُ ؛ هعتـِدافَ عـن مُ  زتْ ، وعجَـوهي صـائمةٌ  ماعِ على الجِ 
 للإكـراهِ  ادفعًـ لأو أكَـ بَ رِ ه شَـيعـني أنَّـ ؛بـه لا للاطمئنـانِ  الإكـراهِ  لدفعِ  يءَ هذا الشَّ  أن يفعلَ 

ــ ʪلأكــلِ  اضًــه ر لــَعليــه، فــإن فعَ  هَ كــرِ أن أُ  بعــدَ  ربِ أو الشُّــ ʪلأكــلِ  اضًــر  لا أن  بعــدَ  ربِ أو الشُّ
؛ اهًــكرَ مُ  رُ عتبـَــ، وقيــل: بــل يُ ذهبِ مــن المــ هــو المشــهورُ  ، هــذااهًــكرَ مُ يُـعَــدُّ ه لا فإنَّــ؛ عليــه هَ كــرِ أُ 

، الإكــراهِ  لــدفعِ  يءَ أن يفعلــوا هــذا الشَّــ قــون بــينَ فرِّ لا يُ  -ما العــوامُّ يَّ لا سِــو - اسِ النَّــ أكثـرَ  لأنَّ 
ــ وه اطمئنــاʭً أو أن يفعلــ َّĔالنَّــبيِّ  قــولِ  وعمــومُ  ،واهُــكرِ م أُ بــه؛ لأ : »إنَّ اللهَ تجَــاوَزَ عــن أمَُّــتي :
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 الإســلامِ  شــيخِ  ، وهــذا اختيــارُ ورةَ هــذه الصُّــ يشــملُ » ومــا اســتُكْرهُِوا عليــه، والنِّســيانَ  ،الخطــأَ 
  .تعالى رحمه اللهُ  ةَ يَّ يمِ تَ  ابنِ 

  .ʭسٍ  ه غيرَ لصومِ  ااكرً ذ أن يكونَ  اني:الثَّ  رطُ الشَّ 
 بيَّ النَّـ أنَّ   هريـرةَ أبي  لحـديثِ  ؛عليـه فـلا شـيءَ  اʭسـيً  راتِ فطِّ من هذه المُ  اشيئً  لفلو فعَ 

 :١(»مَه اللهُ وسقاهنمَّا أَطعَ إفلْيتُِمَّ صومَه، ف ؛إذا نَسِيَ فأكَل وشَرِبَ « قال(.  
  .افلةَ والنَّ  الفريضةَ  يشملُ » فلْيُتِمَّ صومَه ؛إذا نَسِيَ فأكَل وشَرِبَ « :ه وقولُ 
ــ رْ وانظــُ ؛ ، بــل إلى اللهِ الفاعــلِ إلى  الفعــلَ  بِ نسُــفلــم يَ » أَطعَمَــه اللهُ « :ه في الحــديثِ إلى قولِ

وهـذا  ، ن أنسـاه وهـو اللهُ ه إلى مَـفعلـُ بَ ولهـذا نُسِـ ؛والمعصـيةَ  فةَ خالَ المُ  ه ʭسٍ لم يقصدِ لأنَّ 
  .خاصٌّ  دليلٌ 

ــ مــن أقــوى قواعــدِ  ةٌ شــرعيَّ  وهــو قاعــدةٌ ؛ عــامٌّ  ولــدينا دليــلٌ  : تعــالى اللهِ  وهــي قــولُ ، ريعةِ الشَّ
إِنْ نَسِي ʭَْربََّـنَا لا تُـؤَاخِذ َʭَْنَا أَوْ أَخْطأ ٢(»لتُ قد فعَ « تعالى: ، فقال اللهُ ]٢٨٦: [البقرة(.  

  َّسيً  ائمُ لو أكل الصʭسيً  بَ رِ أو شَ  ،اʭفهـل  ؛هفي فمِـ قمـةُ واللُّ  ه صـائمٌ ر أنَّـذكَ  ، ثمَُّ ا
  ها؟ظَ لفِ ه أن يَ يلزمُ 

ه في علـى أنَّـ ، ويـدلُّ اهرِ الظَّـ وهـو في حكـمِ  ا في الفـمِ ها؛ لأĔَّ ه أن يلفظَ يلزمُ  ،: نعمالجوابُ 
 مـا بـينَ  لتْ  وصَـهـا حـتىَّ عَ لَ ا لـو ابت ـَه، أمَّـصـومُ  دْ فسُـلم يَ  لـو تمضـمضَ  ائمَ الصَّـ أنَّ  اهرِ الظَّ  حكمِ 

  .ءَ يْ د القَ عمَّ ه تَ لأنَّ  ؛هد صومُ فسَ لَ  هاجَ خرَ ل وأَ ها، ولو حاوَ ه إخراجُ ه لم يلزمْ ه ومعدتِ حنجرتِ 

                                                 
 .)١١٥٥( )، ومسلمٌ ١٨٣١البخاريُّ (أخرجه  )١(
 .) عن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما١٢٦مسلمٌ (أخرجه  )٢(
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ـ  ، هيرِ بتفكِــ اه، عامـدً لصــومِ  وهـو ذاكـرٌ  مــاعِ ر في الجِ أي: فكَّ

ــ كــان ذا زوجــةٍ   ســواءٌ ، لَ نزَ فــأَ   في الجمـــاعِ  رَ ففكَّــ ذا زوجــةٍ  ه، أو لم يكــنْ زوجتـِـ ر في جمــاعِ ففكَّ
  ه بذلك.صومُ  دُ فسُ ه لا يَ فإنَّ ؛ لَ نزَ ، فأَ اقً طلَ مُ 

، مـا لم تعمـلْ اتْ بـه صـدورهُوَسْوَسـ ام عن أمَُّتي اوَزَ ليإنَّ اللهَ تجَ « : بيِّ النَّ  قولُ  ه:ودليلُ 
  ه.صومُ  دُ فسُ فلا يَ  ،لفأنزَ  رَ ه وفكَّ ث نفسَ ا حدَّ إنمَّ  ،مْ تكلَّ ، ولم يَ ، وهذا لم يعملْ )١(»أو تَكَلَّمْ 
 ʪلأرضِ  كَ لَّ دَ ϥن تـَ ؛رُ فطِـه يُ فإنَّـ ل منـه عمـلٌ ه لـو حصَـأنَّـ  قولِه: نمِ  مَ وعُلِ 

ه فإنَّــ ؛ذلــك هَ شــبَ ل، أو مــا أَ  أنــزَ ه حــتىَّ ل زوجتَــل، أو قبَّــنــزَ  أَ ه حــتىَّ رَ كَــك ذَ ل، أو حــرَّ نــزَ  أَ حــتىَّ 
  .رُ فطِ يُ 

) َجمــ ،رُ فطِــلا يُ  هفإنَّــ ؛لنزَ م فــأَ لَ لــو احــت ـϵ هــذا  أنَّ  هــي: ةُ لَّــ، والعِ العلمــاءِ  اعِ وهــذا
ه إذا أنَّـ مُ علـَويَ ، كـرٌ ه فِ قَ ما لو سب ـَ:  من ذلكثنىَ ستَ وينبغي أن يُ  ،منه ʪختيارٍ  لم يكنْ  الاحتلامَ 

ــك أوقـَـــع ه إذا فإنَّــــ ،الاحــــتلامَ  لــــه في الغالــــبِ  بُ ســــبِّ ه يُ فإنَّــــ ومِ النَّــــ قبــــلَ  كــــرٌ ع منــــه فِ وقـَـــ ذلــ
ه فإنَّـ ؛منـه ثُ دُ ذلـك يحَـ ه أنَّ مـن حالـِ يعلـمُ  هـوو  ،اه ذلـك احتلامًـثـورَ فأَ  بـةٍ لَ عـن غَ  ʪستحضـارٍ 

  .)٢( )ذلك ونحوِ  ،ظرِ والنَّ  كرِ لفِ في ا مَ قدَّ على ما تَ  -أعلمُ  تعالى واللهُ - فيما يظهرُ  رُ فطِ يُ 

 لعـدمِ  ؛رُ فطِـه لا يُ فإنَّـ؛ هإلى حلقِـ نـزل المـاءُ  ، ثمَّ مـثلاً  ضـوءِ في الوُ  المـاءَ  واستنشقَ  ضَ ضمَ ا مَ فإذَ 
  .القصدِ 

 ، فـدخل المـاءُ ، أو الاستنشـاقِ أي: في المضمضةِ  

ــ ــى المُ  .هصــومُ  دُ فسُــه لا يَ فإنَّــ ؛هإلى حلقِ ــ فُ ؤلـِّـوأت  مــا قبــلَ  نَّ لأ ؛ ه:بقولِ

ــدَ  فيــه، والقاعـــدةُ  ومـــأذونٌ  مشـــروعٌ  والاستنشــاقِ  في المضمضـــةِ  لاثِ الــثَّ  مـــا  (أنَّ  :العلمـــاءِ  عن

                                                 
 .)١٢٧( )، ومسلمٌ ٢٣٩١( البخاريُّ أخرجه  )١(
 .٦/٤٣٥ »رح الممتعالشَّ « )٢(
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 ، فوصـل المـاءُ الثـةِ والثَّ  انيـةِ في الأولى والثَّ  )، فـإذا تمضـمضَ فليس بمضمونٍ  ب على المأذونِ رتَّ تَ 
ــ ــه لا يُ فإنَّــ ؛هإلى حلقِ  ب علــى شــيءٍ رتَّــ، وهــذا تَ اوعً مشــر  ا شــيئً إلاَّ  ه لم يفعــلْ بــذلك؛ لأنَّــ رُ فطِ
  .رُّ ضُ فلا يَ  مشروعٍ 
 : بيِّ النَّـ لقـولِ  ؛شـديدةً  كراهـةً   مكروهـةٌ أو ، مةٌ رَّ ا محُ إمَّ  في الوضوءِ  لاثِ على الثَّ  ʮدةُ والزِّ 

ـــ، فـــأدنى أحوالهِـــ)١(»دَّى وظلَـــمتعَـــفمَـــن زاد علـــى هـــذا فقـــدْ أســـاءَ و ، هكـــذا الوُضـــوءُ « َّĔا ا أ
ك ؛ لأنَّــالقصـدِ  لعــدمِ  رُ فطِـه لا يُ فإنَّــ ؛هإلى حلقِـ ووصـل المــاءُ  لاثِ علـى الــثَّ  ، فــإذا زادمكروهـةٌ 

  قال: لا.ك؟ لَ إلى حلقِ  الماءُ  أن يصلَ  أتريدُ  :من ثلاثٍ  ذي تمضمض أكثرَ هذا الَّ  لو سألتَ 

قـد ذكـر  -تعـالى اللهُ  رحمـه- فُ صـنِّ المُ ، 

 ؛ها تفصـيلاً ، وأكثرَ اتحريمً  راتِ فطِّ المُ  ه أعظمَ وذلك لكونِ  ؛ل فيهوفصَّ ، ماعِ في الجِ  كثيرةً   مسائلَ 
  .ارةُ فَّ فيه الكَ  تْ ولهذا وجبَ 

ــن مُ مِــ مــاعُ والجِ  ــتــابُ لــه الك دلَّ  ،حــرامٌ  رمضــانَ  ه في Ĕــارِ ، وفعلُــائمِ الصَّــ راتِ فطِّ ، ةُ نَّ ، والسُّ
  :والإجماعُ 

ــيَامِ الرَّفــَثُ إِلىَ نِسَــ تعــالى: اللهِ  فقــولُ  :ا الكتــابُ أمَّــ لَــةَ الصِّ لبَِــاسٌ  ئِكُمْ هُــنَّ اأُحِــلَّ لَكُــمْ ليَـْ
كُمْ فـَالآنَ ا عَـنْ فُسَـكُمْ فَـتـَابَ عَلـَيْكُمْ وَعَفَـانوُنَ أَن ـْلَكُمْ وَأَنتُمْ لبَِاسٌ لهَنَُّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُـمْ كُنـتُمْ تخَتْـَ

بْـيَضُ مِـنَ الخْـَيْطِ ʪَشِرُوهُنَّ وَابْـتـَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يَـتـَبـَينََّ لَكُمُ الخْيَْطُ الأَْ 

                                                 
 .)٢٩٨٠» (حيحةِ الصَّ  لسلةِ السِّ «في  حه الألبانيُّ وصحَّ )، ١٤٠( سائيُّ ، والنَّ ٢/١٨٠ أخرجه أحمدُ  )١(
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ـــيَامَ إِلىَ اللَّيْـــلِ الأَْ  ـــرِ ثمَُّ أَتمُِّـــوا الصِّ ـــوَدِ مِـــنَ الْفَجْ ــدَ ]١٨٧: [البقـــرة سْ ـــى إʪحـــةِ  الآيـــةُ  تِ لَّ ، فـ  عل
  .هارِ في النَّ  ماعِ ʪلجِ  ومِ الصَّ  ، وفسادِ هارِ في النَّ  نَّ إتياĔِِ  رمةِ ، وحُ هارِ النَّ  دونَ  يلِ ʪللَّ  رةِ باشَ المُ 

ــوأمَّــ إذْ جــاءه رجــلٌ ،  : بينَمــا نحــن جلــوسٌ عنــدَ النَّــبيِّ قــال  هريــرةَ فعــن أبي  :ةُ نَّ ا السُّ
قــال: وقَعــتُ علــى » مــا لــكَ؟« قــال: -تُ حتـَرَقــ: اروايــةٍ  وفي- هلَكــتُ  ،اللهِ ولَ ʮ رســ :الفقــ

فهـــل « ال:قـــال: لا. قـــ» هـــل تجـــدُ رقَبَـــةً تعُتِقُهـــا؟« :اللهِ ولُ فقـــال رســـ !امـــرأتي وأʭ صـــائمٌ 
؟تــابِ تســتطيعُ أن تصــومَ شــهرينِ مُتَ  » ينًا؟فهــل تجــدُ إطعــامَ سِــتِّينَ مســك« ال:قــال: لا. فقــ» عَينِْ

نَـــا نحـــن علـــى ذلـــك، ف ثَ النَّـــبيُّ . قـــال: فمَكُـــقـــال: لا -رٌ بعَـــرَقٍ فيهـــا تمَــْـ   النَّـــبيُّ أُتيَِ  بـَيـْ
ـــائلُ؟« قـــال: -والعَـــرَقُ المِكْتَـــلُ  ، فقـــال »فتَصَـــدَّقْ بـــه ،هاخُـــذْ « ال:فقـــال: أʭ. قـــ» أيـــنَ السَّ

بيـتٍ  أهـلُ  -الحـَرَّتينِ  :يريـدُ - اللهِ مـا بـينَ لابَـتـَيْهـافـوَ  !ʮ رسـولَ اللهِ؟، لُ: أَعَلـَى أَفـْقَـرَ مِـنيِّ الرَّج
 ، وعنـدَ )١(»أَطعِمْه أهلـَكَ « ال: قحتىَّ بَدَتْ أنيابهُ، ثمَُّ   النَّبيُّ  فضَحِكَ  !أفقرُ من أهلِ بيتي

 ادً فسِــقــد أتــى مُ  جــلَ الرَّ  نَّ أعلــى  هــذا الحــديثُ  لَّ فــدَ  ،)٢(»انـَـهوصُــمْ يومًــا مك« ماجــه: ابــنِ 
 علـى إلاَّ  لا تكـونُ  ارةُ ، والكفَّـارةِ فَّـلكَ ب عليـه مـن ارتَّـ، وكـذلك مـا تَ امًـرَّ محُ  اه أمـرً ، بفعلِـومِ للصَّ 
  .مٍ رَّ محُ  أمرٍ 

يــتركُ طعامَــه، وشــرابهَ، « :سـيِّ دُ القُ  الحــديثِ  في  اللهِ  قــولُ  :اه أيضًــعلــى تحريمـِ ا يــدلُّ وممَّـ
  .)٣(»جْلِيوشهوتهَ مِن أَ 

  .رٌ فطِّ ه مُ على أنَّ  دٌ نعقِ فهو مُ  :ا الإجماعُ وأمَّ 
 هـو اشـتدادُ  قُ بَ الشَّـ، 

  : اروطً شُ  ارةِ والكفَّ  القضاءِ  لوجوبِ  أنَّ  :هذه فِ صنِّ المُ  ن عبارةِ مِ  مُ فهَ ، ويُ هوةِ الشَّ 
ه فإنَّـ ؛غيرِ كالصَّ  ومُ ه الصَّ ن لا يلزمُ كان ممَّ   ، فإنْ ومُ ه الصَّ ن يلزمُ ممَّ  أن يكونَ  :لُ الأوَّ  رطُ الشَّ 

  .ارةَ ليه ولا كفَّ ع لا قضاءَ 

                                                 
 .)١٢٧( )، ومسلمٌ ٢٣٩١( البخاريُّ أخرجه  )١(
 .)٩٠( »الإرواءِ «في  الألبانيُّ  يةَ واح هذه الرِّ ، وصحَّ ٢/١٧٧الدَّارقطنيُّ  ورواها ،)١٦٧١(ماجه  ابن سنن )٢(
 .عن أبي هريرةَ  )١٨٩٤(البخاريُّ أخرجه  )٣(
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ـــ ع ، فجـــامَ وهـــو صـــائمٌ  كمـــا لـــو كـــان في ســـفرٍ   ؛ومِ للصَّـــ طٌ ســـقِ مُ  يوُجَـــدَ  ألاَّ  اني:الثَّـــ رطُ الشَّ
ــ ه لا إثمَ فإنَّــ ؛هزوجتَــ ــارةَ عليــه ولا كفَّ كَــانَ وَمَــنْ   :تعــالى اللهِ  لقــولِ  ؛فقــطْ  ا عليــه القضــاءُ ، وإنمَّ

 َّʮَمٍ أُخَرَ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أ :طـرُ لـه الفِ  يحَ بـِأُ  ذيالَّـ ه المـريضُ ثلُ مِ و ، ]١٨٥ [البقرة 
  .طرُ له الفِ  لُّ ن يحَِ ه ممَّ لأنَّ  ؛عليه ارةَ فلا كفَّ ؛ هع زوجتَ جامَ  ف وصام، ثمَُّ كلَّ ه تَ ، لكنَّ ʪلمرضِ 
، والحـرامَ  لَ الحـلا يشـملُ  لُ بـُ، فالقُ رٍ بـُأو دُ  لٍ بـُفي ق ـُ سـواءٌ  ،ااعً جمِ  يكونَ  أنْ  :الثُ الثَّ  رطُ الشَّ 
 كـان ذلـك غـيرَ   ، وإنْ رِ بُ ع في الـدُّ ن جامَ ، وكذلك مَ حلالٍ  ع في فرجٍ  فهو كما لو جامَ فلو زنىَ 

 ʪعتبـارِ  ولكـنْ  ،ا أو حرامًـا حـلالاً عـن كوĔِـ ظـرِ النَّ  ضِّ بغـَ يذكرون المسـائلَ  العلماءَ  لكنَّ  جائزٍ 
.ثتْ دَ لو حَ 

، ه الواجـبَ د صـومَ ه أفسَـلأنَّـعليـه القضـاءُ ، 

  .لمِ العِ  أهلِ  ذي عليه جمهورُ ، والَّ المذهبِ  ، وهذا هو رأيُ لاةِ كالصَّ   ه القضاءُ مَ زِ فلَ 
ــ إلى أنَّ  العلمــاءِ  وذهــب بعــضُ ( ــه فــلا قضــاءَ  ؛عــذرٍ  بــدونِ  ادً ه عامــد صــومَ ن أفسَــمَ  ،علي

 ةَ يَّـيمِ تَ  ابـنُ  الإسـلامِ  ، وإلى هذا ذهب شيخُ ه القضاءُ ه لا ينفعُ ، لكنَّ اتخفيفً  القضاءِ  وليس عدمُ 
ــالمُ  فمعنــاه أنَّ  ؛كــم إذا قلــتم بــذلكنَّ أ: علــى هــذا القــولِ  دُ رِ يــَ لكــنْ ، تعــالى رحمــه اللهُ  لا  راتِ فطِّ

ــكــم تشــترطون في المُ منهــا؛ لأنَّ  فائــدةَ  ــمُ مُرتكِبُهــا  يكــونَ  أنْ  راتِ فطِّ ، وأنــتم تقولــون: إذا ادً تعمِّ
  فكيف ذلك؟؛ لا قضاءَ ف ادً تعمِّ ر مُ أفطَ 

ــالمُ  ونُ تكُــ أيِ علــى هــذا الـرَّ  :نقــولَ أن  الجوابُ فـ ، ذرٍ لعُــ طــرُ فيمـا إذا جــاز الفِ  ʭفعــةً  راتُ فطِّ
 أهـلِ  جمهـورَ  ، لكـنَّ ه القضاءُ ه ولا يلزمُ صومَ  دُ فسِ تُ  راتِ فطِّ هذه المُ  فإنَّ  عذرٍ  ا إذا كان لغيرِ أمَّ 
ــ، ولــو تَ ه القضــاءُ ه يلزمُــعلــى أنَّــ لــمِ العِ   ذلــك اليــومَ  مْ صُــذي لم يَ الَّــ جــلِ الرَّ  بخــلافِ  ،طــرَ د الفِ عمَّ

ــه مُ كَــوترَ  أصــلاً  ، ه القضــاءُ ه لا ينفعُــن أنَّــمِــ الإســلامِ  ب إليــه شــيخُ مــا ذهَــ اجحَ الــرَّ  فــإنَّ  ؛ادً تعمِّ
م مـه وألـزَ زَ فقـد الت ـَ ومِ ع في الصَّـن شـرَ مَـ أنَّ : ومِ ع في الصَّ ن شرَ مَ  وبينَ  هذه المسألةِ  بينَ  والفرقُ 

  .)١()أصلاً  مْ صُ ن لم يَ مَ  بخلافِ  ،ذرِ ه كالنَّ بقضائِ  مَ لزِ ده أُ ه به، فإذا أفسَ نفسَ 

                                                 
 .٦/٤٢٤ »رح الممتعالشَّ « )١(
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  .هورُ ب إليه الجمذهَ  ماالرَّاݦݳُ:
 ؛رمضـانَ  هـذا في قضـاءِ  لـو كـان، علـى ذلـك وبناءً . منِ للزَّ  اامً احتر ؛ 

  .رمضانَ  شهرِ  ه خارجَ ؛ لأنَّ رةٌ اع فيه وليس عليه كفَّ ذي جامَ الَّ  لهذا اليومِ  فعليه القضاءُ 
أو  لِ بـُفي القُ  فةَ شَـ الحَ ولجَ ، فـإذا أَ لُ نزِ يُ  و لاأ لَ نزِ أن يُ  بينَ  ه لا فرقَ أنَّ : فِ المؤلِّ  كلامِ   وظاهرُ 

  .ارةُ والكفَّ  ه القضاءُ ه يلزمُ فإنَّ ؛ رِ بُ الدُّ 
ئِ، أو المخطـ اهـلِ اسـي أو الجأو النَّ  العامـدِ  بـينَ  الجمـاعِ في  لا فـرقَ  :أي 

 الاحتمـالِ  في مقـامِ  الاستفصـالِ  وتـركُ  ،لْ فصِـستَ لم يَ  ه لأنَّ  ؛من المذهبِ  وهذا هو المشهورُ 
  .ونِ شُ الماجِ  وابنِ  ،عطاءٍ  وهو قولُ  ،عليه أحمدُ  صَّ ، ونَ في المقالِ  العمومِ  منزلةَ  لٌ نـزَّ مُ 

لأبي  افاقـًوِ  ارةَ كفَّـ ولا ،هـلِ اسـي والجاعلـى النَّ  لا قضـاءَ : المذهبِ أخرى في  في روايةٍ  وعنه
ل ن فعَـمَـ ، ولأنَّ اʭسـيً  على الأكـلِ  اقياسً  ةَ يَّ يمِ تَ  ابنُ  الإسلامِ  ، واختاره شيخُ افعيِّ والشَّ  حنيفةَ 
 لا اأيضًــ المحظــورِ  فعــلَ  ه، ولأنَّ ن لم يفعلْــمَــ فهــو بمنزلــةِ  ،اللهُ ه ذْ اخِــؤَ لم ي ـُ اطئًــأو مخ اســيً ʭ اورً محظــ

اوَزَ إنَّ اللهَ تجَـ«: ه قـالأنَّـ  بيِّ ت عن النَّـثبَ و  ؛مقدَّ كما تَ   ،وإرادةٍ  رٍ كْ وذِ   بعلمٍ ه إلاَّ حكمُ  تُ ثبُ يَ 
  .)١(»، ما لم تعملْ أو تَكَلَّمْ اتْ به صدورهُوَسْوَس ام عن أمَُّتي لي

ـه مُ ϥنَّـ رٌ شـعِ ) مُ هلَكـتُ : (رمضـانَ  ه في Ĕـارِ ع امرأتـَذي جـامَ الَّـ جلِ الرَّ  قولَ  ولأنَّ    ، بـلدٌ تعمِّ
  .وابُ ه، وهو الصَّ غيرُ  ولا فليس عليه قضاءٌ  ائمُ ب عليه الصَّ لِ غُ  أمرٍ  كلُّ 

، ʭئمــةً  أو ،أو جاهلــةً  ،ʭســيةً هــا وكانــت زوجُ  أʫهــا ϥنْ  علــى المــرأةِ  ارةَ لا كفَّــ :أي؛ 

ــ يجــبُ  فــلا ،هــةً كرَ مُ  أو ــ لأنَّ  ؛ارةُ عليهــا الكفَّ ، والجهــلِ  ،والإكــراهِ  ،ســيانِ ر ʪلنِّ قــد عــذَ  ارعَ الشَّ
  .وعليها القضاءُ 

                                                 
 .)١٢٧( )، ومسلمٌ ٢٣٩١( البخاريُّ أخرجه  )١(
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 ه في Ĕـــارِ ع امرأتــَـجـــامَ  رجـــلاً  ، فلـــو أنَّ اورً كـــان معـــذ  نْ إعليـــه و  يجـــبُ  جـــلَ الرَّ  أنَّ  هوظـــاهرُ 
ـــ فـــإنَّ  ؛أو جـــاهلاً  ،هًـــاكرَ مُ  أو ،اʭســـيً  رمضـــانَ  في  وهـــذا هـــو المشـــهورُ -ليـــه ع تُ ثبــُـتَ  ارةَ الكفَّ
  .والمرأةِ  جلِ الرَّ  قوا بينَ ففرَّ  -الحنابلةِ  مذهبِ 
ــ الآكــلِ  بــينَ  فريــقُ ى كــذلك التَّ وجــرَ   رمضــانَ  في Ĕــارِ  عُ جــامِ فالمُ  ؛عِ جــامِ المُ  ، وبــينَ اربِ والشَّ

فـإذا ؛ اربُ أو الشَّـ ا الآكـلُ وأمَّ . اهً كرَ أو مُ  اكان ʭسيً   ه وإنْ صومُ  لُ بطُ ويَ  ،ارةُ عليه الكفَّ  تُ ثبُ تَ 
ــ عليــه قضــاءٌ  فــلا يجــبُ ؛ اهًــكرَ أو مُ ، اكــان ʭســيً  ــ والحنابلــةُ ، ارةٌ ولا كفَّ  ʪلجهــلِ  ذرَ العُــ ونَ رَ لا يَـ

  . ماعِ ه في الجِ ونَ رَ  ي ـَ من ذلك ألاَّ لىَ وْ ، فأَ ربِ والشُّ  كلِ ʪلأ
في  ه ʪلقضــاءِ رَ ، وأمَــارةِ ه ʪلكفَّــرَ أمَــ  بيَّ النَّــ أنَّ  فيــهو  ،مِ قــدِّ تَّ المُ  عِ جــامِ المُ  بحــديثِ  والُّ دَ واســتَ 

أهـو  ؟أم لا هٌ كـرَ أهـو مُ  ؟أم ذاكـرٌ  أهـو ʭسٍ :  بيُّ النَّ  لِ فصِ ستَ ولم يَ ، مةِ تقدِّ ماجه المُ  ابنِ  روايةِ 
ــةَ  لُ نــزَّ يُ  حتمــالِ الا في مقــامِ  الاستفصــالِ  وتــركُ  ؟أم عــالمٌ  جاهــلٌ  وهــذا ، في المقــالِ  العمــومِ  منزل
 ا الجهـلُ وأمَّـ ،في هذا البابِ  والإكراهِ  سيانِ ʪلنِّ  العذرِ  إلى العلماءِ  ب جمهورُ ولذا ذهَ  ؛ضعيفٌ 

في هـذه  العـذرَ  الإسـلامِ  ولـذا يـرى شـيخُ  ؛ʪلجهـلِ  رُ عـذَ فـلا يُ  العلـمُ  هفي يظهرُ  كان في بلدٍ   فإنْ 
  . والإكراهِ  سيانِ والنِّ  ʪلجهلِ  المسألةِ 

ـ هرُ ظاهِ  ، َّĔنْ ، معـذورةً  تكـنْ  لم إنْ ا أϥ  تـارةً مخُ  تكانـ 

وهـو ، فِ المؤلـِّ قـولِ  هـو ظـاهرُ  ذاهـ ،وجِ علـى الـزَّ  كمـا تجـبُ   ارةُ عليهـا الكفَّـ ه يجـبُ فإنَّ  ؛لذلك
  . اأيضً  لعلماءِ ا جمهورِ  وهو قولُ  ،أحمدَ  الإمامِ  مذهبِ  من المشهورُ 

ـــا ثبـَـــ أنَّ  الأصــــلَ  لأنَّ : وقـــالوا هــــم وكلُّ  ،ســــاءِ النِّ  قِّ في حـــ فهــــو ʬبــــتٌ  جـــلِ الرَّ  ت في حــــقِّ م
لا  اراتِ الكفَّـ ذلك، ولأنَّ  أو غيرِ  أو أحكامٍ  اراتٍ أو كفَّ  من حدودٍ  ريعةِ الشَّ  حكامِ ϥ فونكلَّ مُ 
 كِ شـارُ مـن التَّ  فيهـا شـيءٌ  أن يكـونَ  ن غيرِ ما مِ  إلى شخصٍ  هُ وجَّ تَ ت ـَ ارةَ الكفَّ  فإنَّ  ؛فيها كُ شارَ تَ ي ـُ

.لِ داخُ والتَّ  
  ɺا ࡩʏ ٰڈارِ جُ ɺا زو عَ ن جامَ فمَ وعليه، 

َ
:ن حال؈نِ لا تخلو مِ  رمضان
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 بتحــريمِ  أو جهــلٍ  أو نســيانٍ  ϵكــراهٍ  معــذورةً  مــاعِ الجِ  حــالَ  المــرأةُ  أن تكــونَ  :ولىَ الأُ  الحــالُ 
، ارةُ ولا الكفَّـ هـا القضـاءُ مُ لزَ ، ولا يَ ها صـحيحٌ صـومُ  ففـي هـذه الحـالِ  ؛رمضـانَ  في Ĕـارِ  الجماعِ 

 ابـنُ  يخُ ، واختارهـا مـن المعاصـرين: الشَّـالإسـلامِ  ارها شـيخُ ، واختأحمدَ  عن الإمامِ  وهي روايةٌ 
  .على الجميعِ  اللهِ ةُ رحم- ينَ يمِ ثَ عُ  وابنُ  ،ʪزٍ 

  منها: ،ةٍ وا ϥدلَّ لُّ دَ واستَ 
  .]٢٨٦ [البقرة: ربََّـنَا لا تُـؤَاخِذʭَْ إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطأ َʭَْ: تعالى اللهِ  قولُ  -١
ـإذا نَسِيَ فأكَلَ وشَرِبَ فلْيـُتِمَّ صـومَه، فإ« :النَّبيُّ  قال: قال  هريرةَ  عن أبي -٢ ا نمَّ

  .  ربِ والشُّ  على الأكلِ  قاسُ تُ  راتِ فطِّ المُ  وسائرُ  ، قالوا: والجماعُ )١(»اهأَطعَمَه اللهُ وسَقَ 
ــتيِ  عــن اوَزَ ليإنَّ اللهَ تجَــ« :اللهِ  قــال: قــال رســولُ  غِفــاريِّ عــن أبي ذرٍّ ال -٣ مــا  أمَُّ

.)٢(»مْ تَكَلَّ  وَسَتْ به صدورهُا، ما لم تعَمَلْ أووَسْ 
 ففـي وجـوبِ  ؛هـا في الجمـاعِ لزوجِ  عـةً طاوِ ، بـل مُ معذورةٍ  غيرَ  المرأةُ  أن تكونَ  :انيةُ الثَّ  الحالُ 

:على قولينِ  العلماءِ  بينَ  خلافٌ  عليها في هذه الحالِ  ارةِ الكفَّ  
 جمهـورِ  . وهـو مـذهبُ عـةً طاوِ إذا كانـت مُ  ارةُ والكفَّـ عليها القضـاءُ  ه يجبُ أنَّ  :لُ الأوَّ  القولُ 

  .العلماءِ 
  وا بما يلي:لُّ دَ واستَ 

ـــ -١ ـــ«ت في مـــا ثبَ ـــذي جـــامَ الَّـــ جـــلَ أمـــر الرَّ   بيَّ النَّـــ أنَّ  »حيحينِ الصَّ  ه في Ĕـــارِ ع امرأتَ
ـــ رمضـــانَ  ــرأةِ  جــــلِ ي الرَّ ســـاوِ تَ  ، والأصـــلُ ارةِ ʪلكفَّ  ارعُ  مـــا اســـتثناه الشَّــــ، إلاَّ في الأحكـــامِ  والمـ
  عليه. صِّ ʪلنَّ  الحكيمُ 
٢-  َّĔلجماعِ  رمضانَ  صومَ  كتْ ا هتَ ولأʪ،  َجلِ كالرَّ   ارةُ عليها الكفَّ  بتْ فوج.  
٣-  َّĔلجماعِ  قُ تعلَّ تَ  ا عقوبةٌ ولأʪ َّالزِّ  كحدِّ   والمرأةُ  جلُ ، فاستوى فيها الر َʭ. 

                                                 
 .) عن أبي هريرةَ ١١٥٥)، ومسلمٌ (١٨٣١البخاريُّ (أخرجه  )١(
 .)١٢٧( )، ومسلمٌ ٢٣٩١( البخاريُّ أخرجه  )٢(
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  سـواءٌ  ،على المـرأةِ  ولا شيءَ  ،ه فقطْ عن نفسِ  ةً خاصَّ  وجَ الزَّ  تلزمُ  ارةَ الكفَّ  أنَّ  اني:الثَّ  القولُ 
  .أحمدَ  عن الإمامِ  وايةٌ ، ورِ ةِ افعيَّ الشَّ  . وهو مذهبُ عةً طاوِ أو مُ  هةً كرَ كانت مُ 
 ، قــالوا: وϦخــيرُ ارةً كفَّـ  علـى المــرأةِ  ، ولم يــذكرْ ارةِ ʪلكفَّـ جــلَ أمـر الرَّ   بيَّ النَّــ وا ϥنَّ لُّ دَ واسـتَ 

  .لا يجوزُ  الحاجةِ  عن وقتِ  البيانِ 
 عـن سـتفتيِ هـو المُ  جـلَ الرَّ  ؛ لأنَّ للمـرأةِ  سـبةِ ʪلنِّ  ارةِ الكفَّـ رِ كْـذِ  عـدمَ  ϥنَّ : عـن هـذا يـبَ وأُجِ 

. أو إكراهٍ  بجهلٍ  معذورةً  أن تكونَ  ا تحتملُ ، وحالهُ تِ فْ ست ـَلم تَ  ه، والمرأةُ نفسِ 
ــ وجــوبُ  والــرَّاݦݳُ:  ، وقــد اختــار هــذا القــولَ جــلِ علــى الرَّ  ، كمــا تجــبُ علــى المــرأةِ  ارةِ الكفَّ

 .)١(ما اللهُ رحمه ينَ يمِ ثَ عُ  ابنُ  يخُ والشَّ  ،ʪزٍ  بنُ  العزيزِ  عبدُ  يخُ لشَّ ا

  .رمضانَ  في Ĕارِ  الوطءِ  ارةُ أي: كفَّ 

ع ا جـامَ مَّـلَ  جـلَ هـذا الرَّ  هـو أنَّ  المناسـبةِ  ووجـهُ  .قِّ ن الـرِّ ها مِ كُّ أي: فَ ؛ 

  .بةِ قَ الرَّ  تقِ ه بعِ ى نفسَ ففدَ  ،بَ عاقَ أن يُ  قَّ حَ استَ ؛ عليه ومِ الصَّ  وجوبِ  معَ  رمضانَ  في Ĕارِ 
  ها.ثمنَ  و لم يجدْ ، أرقبةً  لم يجدْ  إنْ  :يعني؛ 

ه وخــبرُ ، مبتــدأٌ  )صــيامُ (، وللجــوابِ  رابطــةٌ  الفــاءُ  ،

 : ، ومعـنىقبـةَ ه الرَّ تقِ عن عِ  بدلاً  ينِ عَ تتابِ مُ  شهرينِ  فعليه صيامُ  :قديرُ ، والتَّ محذوفٌ 

 فـاسِ والنِّ  كـالحيضِ   ؛شـرعيٍّ  ذرٍ لعـُ ا، إلاَّ واحـدً ا همـا يومًـبينَ  رُ فطِـلا يُ  بحيـثُ  اهما بعضًـبعضُـ عَ بِ تَ 
يٍّ أو حِ  ،شريقِ التَّ  مِ وأʮَّ  ينِ يدَ ، وكالعِ للمرأةِ  سبةِ ʪلنِّ   بشرطِ  ،والمرأةِ  جلِ للرَّ  فرِ والسَّ  كالمرضِ   ؛سِّ
  !تابعُ ع التَّ انقطَ  رَ فطِ سافر ليُ  ، فإنْ رَ فطِ أن يُ  لأجلِ   يسافرَ ألاَّ 

                                                 
 .٦/٤٠٢» رح الممتعالشَّ «، و١٥/٣٠٧ »مجموع فتاوى ابن ʪز«ظر: ان )١(
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في  مُ والأʮَّ  كامــلٍ   في شـهرٍ  لَّـةُ هِ الأَ  رُ عتبـَـ، أو المُ لَّـةُ هِ الأَ  رُ عتبـَـالمُ هـل  

  ؟جزَّأِ المُ  هرِ الشَّ 
ــ ســواءٌ ، لَّــةُ هِ الأَ : رَ عتبـَــالمُ  أنَّ  حيحُ ، والصَّــللعلمــاءِ  في هــذا قــولانِ  ، أو في الكامــلِ  هرِ في الشَّ

  .جزَّأِ المُ  هرِ الشَّ 
، امسـكينً  ينَ سـتِّ  أي: فعليـه إطعـامُ ؛ 

 كــان الفقــيرُ   اا جميعًــرَ كِــإذا ذُ  والمســكينَ  الفقــيرَ  ؛ لأنَّ والمســكينَ  الفقــيرَ  هنــا يشــملُ  والمســكينُ 
قـا رَ قا وإذا افت ـَرَ عا افت ـَمَ ، فإذا اجتَ  واحدٍ صارا بمعنىً  هما عن الآخرِ أحدُ  دَ فرِ ، وإذا أُ حاجةً  أشدَّ 
  عا.مَ اجتَ 

هــل تجــدُ « :ه في رمضــانَ ه أتــى أهلَــإنَّــ :ذي قــالالَّــ جــلِ قــال للرَّ   بيَّ النَّــ ذلــك أنَّ  يــلُ ودل
 قـال: لا. فقـال:» فهل تستطيعُ أن تصومَ شـهرينِ متتـابعينِ؟« قال: لا. قال:» رقبةً تعُتِقُها؟

ـــ« ــل تجـ ـــال: لا» إطعــــامَ ســــتِّينَ مســــكينًا؟دُ فهــ ـــقـ ـــرتَّ مُ   بيُّ . فجعلهــــا النَّـ ـــةً، وهــــذه أغلـ  ظُ بـ
، ويليهـــا  ورٌ وزُ  مـــن القـــولِ  رٌ نكَـــه مُ ϥنَّـــ ذي وصـــفه اللهُ الَّـــ هـــارِ الظِّ  ارةُ يها كفَّـــســـاوِ ، ويُ اراتِ الكفَّـــ

  .وليس فيه إطعامٌ  ،يامُ والصِّ  ،تقُ العِ  :لتانِ صْ خَ  ليس فيه إلاَّ  القتلَ  ؛ لأنَّ القتلِ  ارةُ كفَّ 
 مُ طعَـفهـل المُ  ،مِ المطُعَـ دونَ  اعمَ هنا قدَّر الطَّ ، 

  ؟قدَّرٌ مُ 
ـــوهـــو مُـــدٌّ مِـــ؛ ه مُقـــدَّرٌ أنَّـــ مـــن المـــذهبِ  المشـــهورُ   ه لكـــلِّ مـــن غـــيرِ  صـــاعٍ  ، أو نصـــفُ رِّ ن البُـ

ـــ عُ بــُـرُ  دُّ ، والمـُــســـكينٍ مِ   ينَ تِّ لسِـــ واعُ صْـــالأَ  ، وعلـــى هـــذا فتكـــونُ  بيِّ النَّـــ  صـــاعَ عـــنيِ ، أَ اعِ الصَّ
  .رِّ ن الب ـُ، مِ  بيِّ النَّ  بصاعِ  اصاعً  رَ خمسة عشَ : اسكينً مِ 

 قـال لكعـبِ   بيَّ النَّ  ϥنَّ  هؤلاءِ  جَّ ه، واحتَ أو غيرِ  رِّ من الب ـُ اعِ الصَّ  نصفَ  مُ طعِ وقيل: بل يُ 
أَطعِـــمْ ســـتَّةَ مســـاكينَ، لكـــلِّ مســـكينٍ نصـــفَ : «رةِ مْـــه في العُ ق رأسَـــحلَـــ حـــينَ   رةَ جْـــعُ  بـــنِ 
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ـأو مِـ ،مـرِ ن التَّ مِ  :لْ قُ ق، ولم ي ـَ، وأطلَ )١(»صاعٍ   نصـفَ  رُ قـدَّ المُ  وهـذا يقتضـي أن يكـونَ  .رِّ ن البُـ
  .اعِ الصَّ 

 كـانلَ  ؛صـاعٍ  نصـفَ  سـكينٍ مِ  لكـلِّ  وأطعـمَ  احتاطَ  الإنسانَ  ، فلو أنَّ في هذا قريبٌ  والأمرُ 
  .احسنً 

ــ ،ماهُ هــم وغــدَّ عَ ه جمَ فلــو أنَّــ، اإطعامًــ دُّ عَــبمــا ي ـُ مُ طعِــبــل يُ  ،رُ تقــدَّ ه لا يَ إنَّــ  ؛ اهمأو عشَّ
دُ إطعـامَ فهـلْ تجَِـ« :رمضـانَ  ه في Ĕـارِ ع أهلـَذي جامَ الَّ  جلِ قال للرَّ   بيَّ النَّ  ذلك؛ لأنَّ  هأَ جزَ أَ 

  .حيحُ ، وهذا هو الصَّ »ينًا؟ستِّينَ مِسك
    .ةِ نَّ ، والسُّ ن الكتابِ ذلك مِ  ، ودليلُ : الكفَّارةُ أيِ  

  
ــولُ  -١ ــالى:  اللهِ  قـ ــفُ اللهُ نَـفْسًـــاتعـ ـــاإلاَّ  لا يُكَلِّـ ـــا آʫَهَ  جـــلُ ، وهـــذا الرَّ ]٧[الطـــلاق:   م
  .اه شيئً تِ ؤْ ه لم ي ـُبحكمتِ   ، واللهُ ما آʫه اللهُ  إلاَّ  فُ كلَّ فلا يُ  ،ه شيءٌ عندَ  ليس الفقيرُ 
  .]١٦ [التغابن: فَاتَّـقُوا اللهَ ما اسْتَطعَْتُمْ  ه تعالى:قولُ  -٢
 َّالنَّـبيُّ ا قـال لـه مَّـلَ  جـلَ الرَّ فـإن: »قـال: » فهـلْ تجـدُ إطعـامَ سـتِّينَ مسـكينًا؟

 اوي:د، قــال الــرَّ وجَــ حــينَ  مَ طعِــبــل أمــره أن يُ  .هــم مــتى اســتطعتَ مْ طعِ أَ  : بيُّ النَّــ لِ قُــ. لم ي ـَلا
ـــي ـْ(فب ـَ ــكنـَ ــن علــــى ذلــ ـــرَقٍ فيهــــا تمــــرٌ    النَّــــبيُّ أُتيَِ ، ا نحــ ــرَقُ [بعَـ ــن « :قــــال] تـَـــلُ كْ المِ : والعَــ أيــ

ــائلُ؟  !ʮ رســولَ اللهِ؟، رَ مِــنيِّ فقَــى أَ لَــفقــال: أَعَ  ،»ها فتَصــدَّقْ بــهخُــذْ « :فقــال: أʭ. قــال» السَّ
حـتىَّ   فضَـحِكَ النَّـبيُّ  !أهلُ بيـتٍ أفقـرُ مـن أهـلِ بيـتي ]الحرََّتَينِ  يريدُ [ لابَـتـَيْها فوَاللهِ ما بينَ 

هـذا علـى  فـدلَّ  .كتـِمَّ في ذِ  واجبةٌ  ارةُ : والكفَّ لْ قُ ، ولم ي ـَ»ه أهلَكمْ أَطعِ « : قالبَدَتْ أنيابهُ، ثمَُّ 
 َّĔلعجزِ  ا تسقطُ أʪ ُتسـقطُ  عجـزٍ)، فالواجبـاتُ  معَ  ه لا واجبَ نَّ إ( :لُ و قت ةُ رعيَّ الشَّ  ، والقاعدة 

ـ ،قبـةِ الرَّ  تـقَ عِ  ع لا يسـتطيعُ ذي جـامَ الَّـ جـلُ عنها، وهـذا الرَّ  ʪلعجزِ  ، طعـامَ ولا الإ ،يامَ ولا الصِّ
  ك.تُ مَّ ذِ  ئتْ رِ وبَ  ،عليك لا شيءَ  نْ إذَ  :نقولُ 

                                                 
 .)١٢٠١( )، ومسلمٌ ١٧٢١( البخاريُّ أخرجه  )١(
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  أو لا؟ رَ كفِّ ه أن يُ فهل يلزمُ ؛ في المستقبلِ  أغناه اللهُ  فإنْ 
ــ ؛ه: لا يلزمُــفــالجوابُ  َّĔيَ ؤدِّ ه أن يــُلم يلزمْــ لــو أغنــاه اللهُ  الفقــيرَ  عنــه، وكمــا أنَّ  طتْ ا ســقَ لأ 

 إذا أغنـاه اللهُ  ارةَ الكفَّـ ذي لم يجـدِ فكـذلك هـذا الَّـ=  ه فقـيرٌ لأنَّـ ؛هى من سنواتِ ا مضَ عمَّ  كاةَ الزَّ 
  ها.عليه قضاؤُ  لم يجبْ  تعالى

ــ :العلــمِ  أهــلِ  وقــال بعــضُ  َّĔلعجــزِ  ا لا تســقطُ إʪ َلحــديثِ لُّ دَ ، واســتʪ جــلَ الرَّ  ، قــالوا: لأنَّ وا 
ــ .قــال: لا أجــدُ   انــت ســاقطةً ولــو ك .بــه قْ صــدَّ هــذا تَ  ذْ قــال: خُــ ؛مــرُ التَّ  بيَّ النَّــ ا جــاءَ فلمَّ

  به. قْ صدَّ هذا تَ  ذْ خُ  :لْ قُ لم ي ـَ ʪلعجزِ 
  بيُّ ذي أفتــاه النَّــالَّــ اĐلــسِ  ، يعــني وجــده فيه في الحــالِ دَ : إنَّ هــذا وجَــ: الجــوابُ قــالُ فيُ 

ــولهــذا لَ  ؛ذلــك قبــلَ  بــه، فكــان كالواجــدِ  ــ  : وعليــكَ لْ لم يقُــ .كهلَــه أَ مْــطعِ ا قــال: أَ مَّ إذا  ارةٌ كفَّ
  .يتَ نَ اغت ـَ

ــ  َّĔــ في جميــعِ  القــولُ  ا، وهكــذا أيضًــا تســقطُ أ  ، إذا لم يكــنْ اراتِ الكفَّ

  عنه. ا تسقطُ فإĔَّ ؛ اوجوđِ  عليها حينَ  اقادرً 
؟ فما الحكمُ ؛ أو في يومينِ  يومٍ في  ماعَ الجِ  فُ كلَّ ر المُ كرَّ   إذا  

  : فله حالتانِ  ماعَ ر الجِ كرَّ   إذا
هــا يجامعُ  ثمَُّ  ،هــا في يــومٍ يجامعُ : أنَّــه بمعــنى ،فــأكثرَ  في يــومينِ  مــاعُ الجِ  يكــونَ  أن :ولىَ الأُ  الحالــةُ 

  وهكذا. ،آخرَ  في يومٍ 
  .  ماعَ الجِ  رُ كرِّ يُ  بحيثُ  واحدٍ  في يومٍ  ماعُ الجِ  يكونَ  أن :انيةُ الثَّ  الحالةُ 

  :رٍ وَ صُ  عن أربعِ  انِ رجُ لا تخَ  الحالاʫنِ  وهاʫنِ 
ــأن يُ  ه مــن غــيرِ امرأتـِ جمــاعَ  رُ كــرِّ يُ  واحــدٍ  مٍ في يــو  يجــامعَ  أن :الأوُلىَ  الصُّـورةُ  عليــه   فــإنَّ  ؛رَ كفِّ

، واحـدٌ  يـومٌ  دَ فسَ المُ  اليومَ  فإنَّ  ،وهذا ظاهرٌ  ،في ذلك العلمِ  أهلِ  بينَ  لا خلافَ  واحدةً  ارةً كفَّ 
  .  واحدةٌ  ارةٌ عليه كفَّ  فكان الواحدُ  ،هذا اليومِ  رمةَ ك حُ هَ ا انت ـَفهو إنمَّ 
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 افهنـا أيضًـ؛ آخـرَ  هـا في يـومٍ يجامعُ  ثمَّ ، رُ كفِّـيُ  ثمَُّ  ه في يـومٍ امرأتَ  يجامعَ  أن :انيةُ الثَّ  ورةُ الصُّ  أمَّا
  لأنَّ  ؛أخـرى ارةٌ  كفَّـانيِ الثَّـ عليـه في هـذا اليـومِ  ه يجـبُ ϥنَّـ العلمِ  أهلِ  بينَ  ولا خلافَ  لا إشكالَ 

  انيِ الثَّــ لليــومِ  واجــبُ وكــان ال، ارةٌ كفَّـ  لِ الأوَّ  وقــد ســبق لليــومِ  ،هابنفسِـ ةٌ لَّ ســتقِ مُ  عبــادةٌ  يــومٍ  كـلَّ 
  .  هارتُ كفَّ 

ــورةُ  ــ يجــامعَ  أن :الثــةُ الثَّ  والصُّ ــولم يُ  رمضــانَ  مِ مــن أʮَّ  ه في يــومٍ امرأتَ  هــا في يــومٍ امعُ يجُ  ثمَُّ  ،رْ كفِّ
  ؟ واحدةٍ  ارةٍ فهل يكتفي بكفَّ ؛ آخرَ 

ــ تفــيلا يك هأنَّــعلــى  العلمــاءِ  جمهــورُ   ن هــذينِ مِــ كــلاč   نَّ لأ ؛اهرُ وهــذا الظَّــ ،واحــدةٍ  ارةٍ بكفَّ
  . ارةُ ب عليه الكفَّ فوجَ ، ماعِ ʪلجِ  عِ جامِ ه من هذا المُ رمتُ حُ  كتْ هِ قد انتُ  ةٌ لَّ ستقِ مُ  عبادةٌ  اليومينِ 

ـــورةُ  ـــةُ الرَّ  الصُّ ـــ يجـــامعَ  أن :ابع ـــيُ  ثمَُّ  هامرأتَ ـــه جمِـــ يقـــعُ  ثمَُّ ، هـــارِ النَّ  لِ في أوَّ  رُ كفِّ  في آخـــرِ  اعٌ في
  :على قولينِ  العلمِ  أهلُ ف فيه لَ فهذا اخت ـَ؛ هارِ النَّ 

  .  ʬنيةٌ  ارةٌ عليه كفَّ  ه يجبُ أنَّ  في المذهبِ  المشهورُ  :لُ الأوَّ  القولُ 
فكـان  ب عليـه الإمسـاكُ وجَـ وحيـثُ  ،لِ ه الأوَّ اعَـجمِ  بعـدَ  لإمسـاكُ عليـه ا يجـبُ  هلأنَّـ: قالوا

 وا ʪلإمسـاكِ لُّ دَ م قـد اسـتَ فهـ. أخرى ارةٌ فيه كفَّ  فيجبُ ، لَ الأوَّ  ماعَ ه الجِ شبَ فأَ ، امً رَّ ه هذا محُ فعلُ 
  .ʪلقياسِ  ارةِ الكفَّ  على وجوبِ 

 اليومَ  لأنَّ  وذلك ؛أخرى ارةٌ عليه كفَّ  : لا يجبُ واقالُ ، العلمِ  أهلِ  جمهورِ  رأيُ  :انيِ الثَّ  القولُ 
 مـــاعُ ذي وقـــع فيــه الجِ الَّــ اليـــومِ  لِ لـــيس كــأوَّ  -عليــه فيــه الإمســـاكُ  اكــان واجبــًـ  وإنْ - يَ تبقِّــالمُ 

ه اني فإنَّـالثَّـ مـاعُ ا الجِ وأمَّـ ،ومَ الصَّـ دأفسَـ لَ الأوَّ  مـاعَ الجِ  أنَّ  والفـارقُ  ،اهمـا فارقـًبينَ  فـإنَّ ؛ لُ الأوَّ 
ــلأنَّــ ؛ومِ للصَّــ دَ فسِــلــيس هــو المُ   ومُ فهــذا الصَّــ ،القضــاءِ  وجــوبِ  مــعَ  عليــه الإمســاكُ  ا يجــبُ ه إنمَّ
  .اءٌ فيه قض ذي لا يجبُ الَّ ، به رِّ قَ المُ  مِ تقدِّ المُ  ومِ ليس كالصَّ 

ــولِ  اســــتدلالَ  لأنَّ  ؛العلمــــاءِ  جمهـــورُ مــــا ذهــــب إليــــه    غــــيرُ  لقيــــاسِ ʪ لِ الأوَّ  القــ
، واحــدةٍ  بدرجــةٍ  اهمــا ليســلكنَّ  حــريمِ لتَّ في ا كانِ شــترِ ، فهمــا مُ الفــارقِ  مــعَ  فهــو قيــاسٌ ؛ صــحيحٍ 

له. دٌ مفسِ  لُ والأوَّ  ،ومِ للصَّ  فسدٍ ليس بمُ  اعٌ اني جمِ الثَّ  ماعُ فالجِ  
 فلا تخلو مِن حال؈نِ: وعليه، 

َ
  فمَن جامَعɺَا زوجɺُا ࡩʏ ٰڈارِ رمضان
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 بتحــريمِ  أو جهــلٍ  أو نســيانٍ  ϵكــراهٍ  معــذورةً  مــاعِ الجِ  حــالَ  المــرأةُ  أن تكــونَ  :ولىَ الأُ  الحــالُ 
، ارةُ ولا الكفَّـ هـا القضـاءُ ، ولا يلزمُ ها صـحيحٌ صـومُ  ففـي هـذه الحـالِ  ؛رمضـانَ  في Ĕـارِ  ماعِ الجِ 

 ابـنُ  يخُ ، واختارهـا مـن المعاصـرين: الشَّـالإسـلامِ  ، واختارها شـيخُ أحمدَ  مامِ عن الإ وهي روايةٌ 
  منها: ،ةٍ وا ϥدلَّ لُّ دَ ، واستَ م اللهُ رحمه يمينَ ثَ عُ  وابنُ  ،ʪزٍ 

  .]٢٨٦ [البقرة: ربََّـنَا لا تُـؤَاخِذʭَْ إنْ نَسِينَا أو أَخْطأ َʭَْ تعالى: اللهِ  قولُ  -١
ـا لْيـُتِ إذا نَسِيَ فأكَلَ وشَرِبَ ف« : النَّبيُّ  قال: قال  هريرةَ  عن أبي -٢ مَّ صَـومَه، فإنمَّ

  .ربِ والشُّ  على الأكلِ  قاسُ تُ  راتِ فطِّ المُ  وسائرُ  ماعُ وا: والجِ ، قالُ )١(»طعَمَه اللهُ وسَقَاهأَ 
ــاريِّ عــن أبي ذَرٍّ ال -٣ ــتيِ  عــن اوَزَ ليإنَّ اللهَ تجَــ« :اللهِ  قــال: قــال رســولُ  غِفَ مــا  أمَُّ

.)٢(»عمَلْ أو تَكَلَّمْ  تَ وَسْوَسَتْ به صدورهُا، ما لم
ففـي وجـوبِ  ؛طاوِعـةً لزوجِهـا في الجِمـاعِ أن تكونَ المرأةُ غيرَ معذورةٍ، بـل مُ  الحالُ الثَّانيةُ:

  العلماءِ على قولينِ: الكفَّارةِ عليها في هذه الحالِ خلافٌ بينَ 
 ، وهــــو مــــذهبُ عــــةً طاوِ إذا كانــــت مُ  ارةُ لكفَّــــوا عليهــــا القضــــاءُ  ه يجــــبُ أنَّــــ القــــولُ الأوَّلُ:

  وا بما يلي:لُّ دَ ، واستَ الجمهورِ 
ـــ -١ ـــ«ت في مـــا ثبَ ـــذي جـــامَ الَّـــ جـــلَ أمـــر الرَّ   بيَّ النَّـــ أنَّ  »حيحينِ الصَّ  ه في Ĕـــارِ ع امرأتَ

ـــ رمضـــانَ  ــرأةِ  جــــلِ ي الرَّ ســـاوِ تَ  ، والأصـــلُ ارةِ ʪلكفَّ  ارعُ  مـــا اســـتثناه الشَّــــ، إلاَّ في الأحكـــامِ  والمـ
  عليه. صِّ ʪلنَّ  كيمُ الح

٢-  َّĔلجِ  رمضانَ  صومَ  كتْ ا هتَ لأʪ ِجلِ كالرَّ   ارةُ عليها الكفَّ  بتْ فوجَ  ،ماع.  
٣-  َّĔلجِ  قُ تعلَّ تَ  ا عقوبةٌ لأʪ ِالزِّ  كحدِّ   والمرأةُ  جلُ وى فيها الرَّ ، فاستَ ماعʭ.  

  سـواءٌ  علـى المـرأةِ  ولا شـيءَ ه فقـط، عن نفسِـ ةً خاصَّ  وجَ الزَّ  مُ لزَ تَ  ارةَ الكفَّ  أنَّ  اني:الثَّ  القولُ 
  .أحمدَ  عن الإمامِ  ، وروايةٌ ةِ افعيَّ الشَّ  . وهو مذهبُ عةً طاوِ أو مُ  هةً كرَ كانت مُ 

                                                 
 .) عن أبي هريرةَ ١١٥٥)، ومسلمٌ (١٨٣١البخاريُّ (أخرجه  )١(
 ).١٢٧( )، ومسلمٌ ٢٣٩١( البخاريُّ أخرجه  )٢(
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 ، قــالوا: وϦخــيرُ ارةً كفَّـ  علـى المــرأةِ  ، ولم يــذكرْ ارةِ ʪلكفَّـ جــلَ أمـر الرَّ   بيَّ النَّــ وا ϥنَّ لُّ واسـتدَ 
  .لا يجوزُ  الحاجةِ  عن وقتِ  البيانِ 
 عـن سـتفتيِ هـو المُ  جـلَ الرَّ  لأنَّ ؛ للمـرأةِ  سـبةِ ʪلنِّ  ارةِ الكفَّـ كـرِ ذِ  عـدمَ  ϥنَّ : ذاعـن هـ يـبَ جِ وأُ 
  . أو إكراهٍ  بجهلٍ  معذورةً  أن تكونَ  ا تحتملُ ، وحالهُ ستفتِ لم تَ  ه، والمرأةُ نفسِ 

ــ وجــوبُ  والــرَّاݦݳُ:  ، وقــد اختــار هــذا القــولَ جــلِ علــى الرَّ  ، كمــا تجــبُ علــى المــرأةِ  ارةِ الكفَّ
  .)١(تعالى ما اللهُ رحمه ينَ يمِ ثَ عُ  ابنُ  يخُ والشَّ  ،ʪزٍ  بنُ  العزيزِ  عبدُ  يخُ الشَّ 

  

  القضاءِ  كمِ ، وحُ نُّ سَ ، ويُ مُ رُ ، ويحَ هُ كرَ فيما يُ  ʪبٌ 
  

  .هيبتلعُ  ه ثمَُّ ه في فمِ ريقِ  جمعُ  هُ كرَ ويُ  :أي ؛

  .ضُ بغَ : المُ غةِ في اللُّ  المكروهُ و 
ه ʫركُـ ثابُ ما يُ : ؛ وهوجازمٍ  ا غيرَ ه تركً تركَ  فِ كلَّ ن المُ مِ  ارعُ ب الشَّ : ما طلَ صطلاحِ وفي الا

  .هلُ فاعِ  بُ عاقَ ولا يُ 
  ؟رٍ فطِّ بمُ ليس  مأ، رٌ فطِّ مُ  يقِ الرِّ  : هل بلعُ مسألةٌ 

                                                 
 .٦/٤٠٢» متعرح المالشَّ «، و١٥/٣٠٧ »مجموع فتاوى ابن ʪز«انظر:  )١(
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؟ رُ فطِـأو لا يُ  رُ فطِـفهـل يُ ؛ هعَـلَ ابت ـَ ثمَُّ ، هقَ ع ريإذا جمَ  لكنْ ، العلماءِ  ϵجماعِ  ارً فطِّ ه ليس مُ بلعُ 
ــمِــ ذُ ؤخَــ، ويُ فُ صــنِّ تي ذكرهــا المُ الَّــ هــذه المســألةُ   هــل هــذا العمــلُ  ، لكــنْ رُ فطِــه لا يُ ه أنَّــن كلامِ

  ؟أو مكروهٌ  باحٌ مُ 
ـــالمُ يــــرى  ــروهٌ أنَّــــ فُ ؤلـِّ ن مِــــ الخــــروجُ : هم علــــى الكراهــــةِ ، ودلــــيلُ المــــذهبِ  ، وهــــو رأيُ ه مكــ
ه إنَّـ :ن قـالمَـ أي: خلافِ  ؛)من الخلافِ  للخروجِ (  ذلك:لاً علِّ مُ  »وضِ الرَّ «في  قال؛ الخلافِ 
  .رفطَ عه أَ ه فابتلَ ع ريقَ إذا جمَ  ائمَ الصَّ  : إنَّ ن يقولُ مَ  ن العلماءِ مِ  فإنَّ  ؛رفطَ ل ذلك أَ إذا فعَ 

ــ بــه الأحكــامُ  تُ ثبُــا تَ  صــحيحً لــيس تعلــيلاً  ʪلخــلافِ  عليــلَ التَّ  ولكــنَّ  مــا لهــذا كلَّ و ، ةُ رعيَّ الشَّ
في ذلـك:  ا، بـل القـولُ  صـحيحً تعلـيلاً  ه لا يكـونُ فإنَّ ؛ ن الخلافِ مِ  ʪلخروجِ  لَ لِّ ا عُ حكمً  رأيتَ 

 الخـلافِ  ى جانـبُ راعَـه يُ فإنَّـ؛ هتحتملـُ صـوصُ كانـت النُّ   ϥنْ  ظرِ ن النَّ مِ  كان له حظٌّ   إنْ  الخلافُ 
ه مــن بـُنـُّ تجَ  ه، فيكــونُ تحتملـُ صــوصَ لنُّ ا أنَّ  ن أجـلِ مِــ ف، ولكـنْ  خــالَ فـلاʭً  أنَّ  ن أجــلِ هنـا، لا مِـ

، ن الخـلافِ ا مِـخروجًـ ؛فيهـا خـلافٌ  مسـألةٍ  في كـلِّ  ʪلكراهيةِ  القولُ  مَ زِ  لَ ، وإلاَّ الاحتياطِ  ʪبِ 
  ! وفيها خلافٌ إلاَّ  مسألةً  تجدُ  ك لا تكادُ ا؛ لأنَّ جدč  كثيرةً   كانت المكروهاتُ ولَ 

 عه، وإذا لم يكـنْ وابتلَ  إذا جمعه إنسانٌ  رُ فطِّ يُ  يقِ الرِّ  جمعَ  على أنَّ  يدلُّ  وهنا ليس فيه دليلٌ 
  .ʪلخلافِ  عليلُ التَّ  ه لا يصحُّ فإنَّ  هناك دليلٌ 

 ؛ص بــذلكنقَــ ومَ الصَّــ إنَّ  :قــالُ ، ولا يُ ه فابتلعــه فلــيس بمكــروهٍ فلــو جمــع ريقَــ، وعلــى هــذا
  فيه. المكروهِ  لفعلِ  ؛اʭقصً  ومُ الصَّ  ن ذلك أن يكونَ مِ  مَ زِ لَ  .ه مكروهٌ نا إذا قلنا: إنَّ لأنَّ 

 ، إلاَّ قِ رَ والمـَ ،والخبـزِ  ،مرِ كالتَّ   ؛اطعامً  ائمُ الصَّ  أن يذوقَ  هُ كرَ أي: يُ  ؛

ـهـذا أنَّـ ؛ ووجـهُ فلا ϥسَ  إذا كان لحاجةٍ   ه مـن غـيرِ إلى جوفِـ عـامِ مـن هـذا الطَّ  شـيءٌ  ا ينـزلُ ه ربمَّ
ـ، وأيضًـومِ الصَّـ لفسـادِ  تعريضٌ  مِ عاه لهذا الطَّ في ذوقِ  به، فيكونُ  أن يشعرَ  ا يً شـتهِ مُ  ا يكـونُ ا ربمَّ

  .هإلى جوفِ  ينزلُ  ، ثمَُّ ةٍ ه بقوَّ ا يمتصُّ به، وربمَّ  ذَ تلذَّ أن يَ  ه لأجلِ قُ تذوَّ يَ  ا، ثمَُّ كثيرً   عامَ الطَّ 
أو  ،هه أو حلاوتــَـملحَـــ لينظـــرَ  عـــامَ الطَّ  أن يـــذوقُ  ا يحتـــاجُ اخًـــطبَّ  أن يكـــونَ  :مثـــلُ  والحاجـــةُ 

  ذلك. هَ شبَ ، وما أَ ها تمرةً فلِ لطِ  غُ ضُ تمَ  ه، أو امرأةً قِ وْ إلى ذَ  يحتاجُ  وقِ ن السُّ ا مِ شيئً يشتري 
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هـو  ، والقـويُّ ا قوčʮ كً لْ عِ  غَ ضُ أن يمَ  ائمِ للصَّ  هُ كرَ أي: يُ  ؛

  .كان له طعمٌ   ه إنْ ن طعمِ مِ  يءٌ ه شإلى بطنِ  بُ تسرَّ ا يَ ه ربمَّ ؛ لأنَّ تُ تفتَّ ذي لا يَ الَّ  ديدُ الشَّ 
؛ اسِ النَّـ ه أمـامَ غَ ضُـذلك لا ينبغي أن يمَ  معَ  ، ولكنْ للكراهةِ  فلا وجهَ ؛ عمٌ له طَ  لم يكنْ  فإنْ 

، قـويٍّ  أو غـيرُ  قـويٌّ  كٌ لْـه عِ يهم أنَّـدرِ ذي يـُفمـا الَّـ ،اسِ النَّـ إذا مضغه أمـامَ  نُّ به الظَّ  ساءُ ه يُ لأنَّ 
 اعتبـارِ  دونَ  كَ لْـالعِ  ، فيمضـغُ اسِ النَّ  ا يقتدي به بعضُ وربمَّ  ،ه طعمٌ أو في ه ليس فيه طعمٌ أو أنَّ 
  !عمِ الطَّ 

  :إلى قسمينِ  كَ لْ فهم يقسمون العِ ، وعليه
لـيس لـه و  ،يَ وِ وقـَ بَ لُ ه صَـغتَ مـا مضَـكلَّ الَّـذي  وهـو  ،لُ تحلَّـلا يَ  قـويٌّ  كٌ لْـعِ  :لُ الأوَّ  القسمُ 

  .يقَ ويجمعون به الرِّ  لِ الأوَّ  منِ في الزَّ كونه علُ وكانوا يَ  ،من الجلدِ  وهو قريبٌ  ،طعمٌ 
، يـــقَ الرِّ  ه يجمـــعُ : أنَّـــةُ لَّـــ، والعِ غَ ضَـــأن يمُ  هُ كـــرَ يُ  القـــويَّ  لـــكَ هـــذا العِ  : أنَّ فُ وهنـــا يـــرى المؤلــِّـ

  .والبلغمَ  العطشَ  ويجلبُ 
 ،ىولا يقـو  بُ صـلُ لا يَ فإنَّـه ك ه ϥسـنانِ غتَ مضَـو ه كتـَإذا علَ ، قـويٍّ  غـيرُ  كٌ لْ عِ  اني:الثَّ  القسمُ 

إلى أن  اطريقًــكونــُه ه  تحريمـِ وســببُ  .همضــغُ  مُ رُ يقولــون: يحَـ فهــذا ،في الفـمِ  تُ تفتَّــويَ  لُ لَّــيحُ  ولكـنْ 
مـن هـذه  شـيءٌ  هبَ يـذمـن أن  الإنسانُ  فلا يسلمُ  ،إلى المعدةِ  ه فيذهبَ ا من أجزائِ شيئً  يبتلعَ 

  .إلى المعدةِ  الأجزاءِ 
ذي ذاقـه ولـو الَّـ عـامِ الطَّ  د طعـمَ : وجَـيْ أ ؛

 الفـرضِ  صـيامَ  ه، وهـذا يعـمُّ د صـومُ أي: فسَـ ؛رَ فطـَأَ =  هفي حلقِـ القـويِّ  لكِ العِ  ، وطعمَ لحاجةٍ 
  .فلِ والنَّ 

ـــ وصـــولُ  الحكـــمِ  منـــاطَ  أنَّ  )هقِـــلْ في حَ ( :فِ المؤلــِّـ ن قـــولِ م مِـــلِـــوعُ  لا إلى  إلى الحلـــقِ  يءِ الشَّ
  .المعدةِ 

 لــيس هنــاك دليــلٌ ( وقــال: -رحمــه الله تعــالى- ةَ يَّــيمِ تَ  ابــنُ  الإســلامِ  خُ وخــالف في ذلــك شــي
 عـمُ الطَّ   يصـلُ ه أحيـاʭً ؛ لأنَّـ)، وهـو واضـحٌ إلى الحلـقِ  عمِ الطَّ  وصولُ  الحكمِ  مناطَ  على أنَّ  يدلُّ 
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 أن نتجاسـرَ  هـذا لا يمكـنُ  ثـلُ فمِ  ،نتهـاه الحلـقَ مُ  ، ويكونُ ه ولا ينزلُ لا يبتلعُ  ، ولكنْ إلى الحلقِ 
 هفي حلقِـ عـمَ الطَّ  يجـدُ  الإنسـانُ  أُ تجشَّـ عنـدما يَ ه أحيـاʭً إنَّ  ثمَُّ  .بذلك رُ فطِ يُ  الإنسانَ  : إنَّ ونقولَ 
ــذي تجَ الَّــ ذلــك يبتلــعُ  ه، ومــعَ إلى فمِــ لا يصــلُ  لكــنْ  ــلأنَّــ ؛رَ فطَــه أَ إنَّــ :ولا نقــولُ ، بــه أَ شَّ ا ه ربمَّ

  .عمِ ʪلطَّ  سُّ وهو يحُِ  بل ينزلُ  ،مِ إلى الف لا يصلُ  لكنْ  يءِ الشَّ  بعضُ  ويخرجُ  أُ تجشَّ يَ 
ـــ  ؛هإلى معدتــِـ عـــمُ ب الطَّ وذهَـــ، القـــويَّ  لـــكَ ك العِ أو علَـــ ،عـــامَ ه إذا ذاق الطَّ : أنَّـــوابُ فالصَّ

  .رْ فطِ : لم يُ نقولُ ف ؛إلى المعدةِ  لْ صِ ولم يَ ، ب إلى الحلقِ ا إذا ذهَ أمَّ  .رَ فطَ : أَ نقولُ 
وعليــه  ؛

  :أقسامٍ  إلى ثلاثةِ  مُ تنقسِ  بلةُ (فالقُ 
ـأولادَ  الإنسـانِ  تقبيلِ  مثلُ  ؛اإطلاقً  ها شهوةٌ بَ صحَ  يَ ألاَّ  :لُ الأوَّ  القسمُ   ، أو تقبيـلُ غارَ ه الصِّ

  .ومِ الصَّ  لها ʪعتبارِ  كمَ ولا حُ ، رُ ؤثِّ فهذه لا تُ  ؛ذلك هَ شبَ ، أو ما أَ فرِ ن السَّ مِ  القادمِ 
- ، أو ʪلإمـذاءِ ʪلإنـزالِ  ومِ الصَّـ من إفسـادِ  ه ϩمنُ ، ولكنَّ هوةَ الشَّ  كَ رِّ أن تحُ  :انيِ الثَّ  القسمُ 

  ه.في حقِّ  هُ كرَ تُ  بلةَ القُ  أنَّ  فالمذهبُ  -ومَ الصَّ  دُ فسِ يُ  الإمذاءَ  ϥنَّ  على القولِ 
ــ أن يخشــى مــن فســادِ  :الــثُ الثَّ  القســمُ  ــزالٍ  ومِ الصَّ ــزالَ  إذا ظــنَّ  مُ رُ فهــذه تحَــ ؛ϵن  ϥنْ  ؛الإن

ه ل زوجتـَإذا قبَّـ ه علـى خطـرٍ أنَّـ فهـذا لا شـكَّ  ؛هلأهلِـ ةِ المحبَّـ ، شديدَ هوةِ الشَّ   قويَّ شاčʪ  يكونَ 
  .ه للفسادِ صومَ  ضُ عرِّ ه يُ ؛ لأنَّ لَ قبِّ عليه أن يُ  مُ رُ يحَ  :هفي حقِّ  قالُ هذا يُ  ثلُ ، فمِ في هذه الحالِ 

ــ ، علــى المنــعِ  دليــلٌ   يقــومَ حــتىَّ  لُّ الحــِ الأصــلَ  هــا؛ لأنَّ في جوازِ  كَّ فــلا شــ لُ الأوَّ  ســمُ ا القِ أمَّ
  ها.في تحريمِ  فلا شكَّ  الثُ الثَّ  ا القسمُ وأمَّ 

 حيحُ فالصَّـ ؛هعلـى نفسِـ ϩمـنُ  هه لكنَّ هوتُ شَ  كتْ رَّ ل تحَ ذي إذا قبَّ وهو الَّ ، انيِ الثَّ  ا القسمُ وأمَّ 
رضـي الله  عائشـةُ  المـؤمنينَ  مُّ أُ  كما تقولُ    بيَّ النَّ  لأنَّ  ؛đا ه لا ϥسَ وأنَّ  ،له هُ كرَ لا تُ  بلةَ القُ  أنَّ 

 وهــذا يــدلُّ ، )١()هبــِرْ م لإِ كُــكُ ملَ ه أَ ولكنَّــ ،وهــو صــائمٌ  رُ باشِــويُ ، وهــو صــائمٌ  لُ قبِّــ(كــان يُ  :عنهــا
 َّĔكْ رِّ أم لم تحُ  هوةَ الشَّ  كتِ حرَّ  سواءٌ ، ا جائزةٌ على أ.  

                                                 
 .)١٨٥٤( أخرجه مسلمٌ  )١(
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 مـتُ امـرأتي أو شمَ  لـتُ قبَّ : ʪليِ مـا أُ «ه قـال: أنَّـ -عنهمـا رضـي اللهُ - اسٍ بَّ عَ  ى عن ابنِ روَ ويُ 
كـذلك   وجـةِ الزَّ  ها، وتقبيـلُ رُّ سُـويَ  فسَ الـنَّ  شُ نعِ ه يـُلكنَّـ ائمَ الصَّـ رُ فطِّـلا يُ  يحـانِ الرَّ  مُّ ، وشَـ»يحاʭً رَ 
  ؟!الكراهةُ  تكونُ  شيءٍ  ، فبأيِّ ا ولا إنزالاً اعً ليس جمِ  لكنْ ، الإنسانَ  شُ نعِ ويُ  رُّ سُ يَ 

 نْ ذَ فلــم ϩَ  رُ لــه، وســأله آخَــ نَ فــأذِ  بلــةِ عــن القُ  : ســأله رجــلٌ  بيَّ النَّــ ى مــن أنَّ روَ ا مــا يــُوأمَّــ
بـه  لا تقـومُ  ضـعيفٌ  فهـذا حـديثٌ =  لـه شـابٌّ  ذي لم ϩذنْ والَّـ، لـه شـيخٌ  نَ ذِ ذي أَ فـإذا الَّـ ؛له
  .)١() بيِّ لنَّ عن ا تُ ثبُ لا يَ ( وقال: -تعالى رحمه اللهُ  - مِ يِّ القَ  ه ابنُ فَ ، ضعَّ ةُ جَّ الحُ 

 ، وقسـمٌ مكـروهٌ  ، وقسـمٌ جـائزٌ  : قسـمٌ أقسـامٍ  إلى ثلاثـةِ  تنقسـمُ  ائمِ الصَّ  في حقِّ  بلةُ القُ ف نْ إذَ 
إذا كـان لا  مُ حـرَّ المُ  سـمُ فالقِ . مٌ رَّ محُـ ، وقسـمٌ جـائزٌ  قسـمٌ : فقـط مـا قسـمانِ أĔَّ  حيحُ ، والصَّـمٌ رَّ محُ 

  :له صورʫنِ  الجائزُ  ه، والقسمُ صومِ  فسادَ  ϩمنُ 
  ا.ه إطلاقً شهوتَ  بلةُ القُ  كَ رِّ  تحُ الأولى: ألاَّ  ورةُ لصُّ ا
  ه.صومِ  ه من فسادِ على نفسِ  ϩمنُ  ه، ولكنْ شهوتَ  كَ رِّ : أن تحُ انيةُ الثَّ  ورةُ الصُّ و 
  .)٢()ولا فرقَ  بلةِ القُ  ها حكمُ فحكمُ  ؛هونحوِ  مِّ كالضَّ   من دواعي الوطءِ  بلةِ القُ  ا غيرُ أمَّ 

 ه:قولـِ عنـدَ  قليـلٍ  ق قبـلَ وقـد سـبَ ، 

.  

: ائمِ علـى الصَّـ مُ رُ يحَـ :أي ؛

في  مـةً رَّ ، وكانـت محُ ائمِ علـى الصَّـ حـريمُ التَّ  دُ تأكَّـ، فيَ دٍ بتأكُّـ تمُ والشَّـ ،ميمـةُ والنَّ  يبـةُ والغِ  ،الكـذبُ 
  .الأصلِ 

 :ه عـن الجهـلِ مثالـُ ؛أم عمـدٍ  كـان عـن جهـلٍ   سـواءٌ  ،الواقعِ  بخلافِ  هو: الإخبارُ  والكذبُ 
ــكــذَ : « بيِّ النَّــ قــولُ  ــ»نابلِ ب أبــو السَّ تي الَّــ ةِ ميَّ ســلَ الأَ  يعةَ بَ قــد قــال لسُــ نابلِ ، وكــان أبــو السَّ
ي لِّـ، فقـال لهـا: لـن تحَِ ابِ طَّـللخُ  لـتْ مَّ تجَ  đـا وقـد رَّ فمَ  ،ها بليالٍ زوجِ  موتِ  ها بعدَ لَ حمَْ  عتْ وضَ 

                                                 
 .٢/٥٨ »زاد المعاد« )١(
 .بتَصرُّفٍ يسيرٍ  ٤٢٩-٦/٤٢٧ »رح الممتعالشَّ « )٢(



                 
ُ
 الفرات

ُ
حِ  العذب

ْ
ر
َ
  بِش

ْ
خ

َ
رِ أ

َ
اتِ  ص

َ
ر
َ
ص

َ
ت
ْ
خ

ُ
م

ْ
 ـــــــــــــــــــ  ال

ُ
  كتاب

ِّ
 يامالص

 

٧٩
  

ــهرٍ  أربعـــةُ  عليـــكِ   ϩتيَ حـــتىَّ  لـــلأزواجِ  ـــرٌ شْـــوعَ  أشـ ـــ رتْ ا ذكَـــ، فلمَّ  قـــال:؛  اللهِ  ه لرســـولِ قولَ
 نشـهدُ  : اللهِ  ا رسـولَ وْ تَــالمنـافقين إذا أَ  قـولُ  :ه عـن العمـدِ ومثالـُ .)١(»نابلِ ب أبـو السَّـكذَ «
  .اللهِ  رسولُ لَ  كَ إنَّ 

ــ ؛هُ كــرَ بمــا يَ  اكَ أخَــ كَ رُ كْــذِ : وهــي؛ الغــينِ  بكســرِ ، بــةُ يوالغِ  أو  ،قــيٍّ لْ أو خِ  ،قــيٍّ لُ خُ  ن عيــبٍ مِ
  .أو أدبيٍّ  ،عمليٍّ 

  ه.حضورِ  حالَ  يرِ ʪلغَ  : هو القدحُ تمُ والشَّ 
ــ حــرامٌ  وهــذه الأشــياءُ  ه ؛ لأنَّــوكيــدِ التَّ  م ذكــروا هــذا مــن ʪبِ هُ ه، ولكــنـَّ وغــيرِ  ائمِ علــى الصَّ

  ه.على غيرِ  دُ تأكَّ ، ما لا يَ ماتِ حرَّ المُ  ركِ وتَ  الواجباتِ  علِ ن فِ مِ  ائمِ على الصَّ  دُ تأكَّ يَ 
ـــ ب بعـــضُ : ذهَـــمســـألةٌ  ـــ مَ حـــرَّ المُ  عـــلَ والفِ  مَ حـــرَّ المُ  القـــولَ  إلى أنَّ  لفِ السَّ ه؛  لُـــبطِ يُ  ومِ في الصَّ

ــةِ كالغِ  ــلَ  -رحمــه الله تعــالى- أحمــدَ  الإمــامَ  ، ولكــنَّ يب ــه: إنَّ ئِ ا سُــمَّ ــل ل  فــلاʭً  ل عــن ذلــك، وقي
  !)لنا صيامٌ  يَ قِ ما بَ  رُ فطِّ لو كانت تُ ( ؟ قال:رُ فطِّ تُ  يبةَ الغِ  : إنَّ يقولُ 

ــرَّ إذا كــان محُ  مَ حــرَّ المُ  في ذلــك أنَّ  والقاعــدةُ  ه كــان تحريمــُ  ها، وإنْ دَ أفسَــ العبــادةِ  ا في ذاتِ مً
 čأنَّ  حيحُ ذا كـان الصَّـولهـ ؛يبـةِ الغِ  ، بخـلافِ ومَ الصَّـ دانِ فسِ يُ  ربُ والشُّ  فالأكلُ  ؛هادْ فسِ ا لم يُ عام 
؛ لاةِ ا للصَّـلـيس عائـدً  حـريمَ التَّ  ؛ لأنَّ صـحيحةٌ  المغصـوبِ  وʪلمـاءِ  المغصـوبِ  وبِ في الثَّـ لاةَ الصَّ 

  .عامٌّ  هيُ فالنَّ  .المغصوبِ  أو ʪلماءِ  ،المغصوبِ  وبِ وا في الثَّ لُّ صَ : لا تُ  سولُ الرَّ  لِ قُ فلم ي ـَ
ه، ، أو قـدح فيـه أمامَـه أحدٌ فمتى ذكر عيبَ  ،) صائمٌ إنيِّ ( :أن يقولَ  مَ تِ ن شُ مَ لِ  نُّ سَ يُ  :فائدةٌ 

 نُّ سَـفيُ ؛ معـه كَ تماسَـأي: يَ  ،هلـَقاتِ يُ  ϥنْ  الشَّـتمِ؛ن مِـ ه مـا هـو أكـبرُ ه، وكذلك لو فعل معَـبَّ وسَ 
ولا  ،ثْ رفـُفـلا يَ ؛ اا صـائمً كم يومًـح أحدُ إذا أصبَ « : بيِّ النَّ  لقولِ  ؛) صائمٌ إنيِّ ( :له أن يقولَ 

  .)٢(» صائمٌ إنيِّ  ، صائمٌ إنيِّ  :لْ قُ ي ـَه فلْ لَ ه أو قات ـَشاتمََ  امرؤٌ  فإنِ  ،لْ هَ يجَ 
  ُا سِ هل يقوله čا؟ا، أو جهرً ر  

  ا.م: جهرً هُ وقال بعضُ . ارč ا سِ : يقولهُ العلماءِ  قال بعضُ 
                                                 

 .»حيحينِ الصَّ «ه في وأصلُ ، ١/٤٤٧دُ أحم الإمامُ  أخرجه )١(
 .) عن أبي هريرةَ ١٩٤١( مسلمٌ أخرجه  )٢(
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ــينَ  العلمــاءِ  ل بعــضُ وفصَــ ــ ، فقــال: في الفــرضِ فــلِ والنَّ  الفــرضِ  ب ه عــن عــدِ لبُ  ؛اا جهــرً يقولهُ
  .ʮءِ ن الرِّ ا مِ خوفً  ؛ارč ا سِ يقولهُ  فلِ ، وفي النَّ ءِ ʮالرِّ 

  :ينِ فيه فائدتَ  ؛ وذلك لأنَّ والفريضةِ  افلةِ النَّ  ا في صومِ ا جهرً ه يقولهُ أنَّ  حيحُ والصَّ 
ه عــن لا لعجــزِ ، اه صــائمً  لكونــِإلاَّ  اتمِ الشَّــ لــةَ قابَ مُ  لم يــتركْ  المشــتومَ  أنَّ  بيــانُ  الأولى: الفائــدةُ 

لــه، فــإذا  ، وصــار في ذلــك ذلٌّ رُ بــه الآخَــ لاســتهانَ  ا عــن المقابلــةِ ه لــو تركــه عجــزً ؛ لأنَّــالمقابلــةِ 
َ ك، وأن أُ عــن مقابلتِــ زُ عجِــأʭ لا أَ  :ه يقــولُ كأنَّــ  )؛ صــائمٌ إنيِّ (قــال:  ا ممَّــ ك أكثــرَ مــن عيوبــِ بــينِّ

  .صائمٌ   امرؤٌ من عيوبي، لكنيِّ  نتَ بيَّ 
ــأحــدً  شــاتمُِ لا يُ  ائمَ الصَّــ ϥنَّ  جــلِ هــذا الرَّ  تــذكيرُ  :انيــةُ الثَّ  الفائــدةُ  ــ ا يكــونُ ا، وربمَّ  اتمُ هــذا الشَّ

ه هـــذا قولــُـ  يكـــونَ حـــتىَّ ؛ ســـواءٌ  ا في الحضـــرِ ، وكلاهمُـــا كمـــا لـــو كـــان ذلـــك في رمضـــانَ صـــائمً 
  .)١(ه عليه)وتوبيخِ  تمِ ه عن الشَّ ا لنهيِ نً تضمِّ مُ 

 نُّ سَـأي: يُ  ؛

  .طرِ عند الفِ  دَ الوارِ  كرَ الذِّ  قولَ ي، وأن حورَ السُّ  رَ ؤخِّ ، ويُ الفطرَ  لَ عجِّ أن يُ  ائمِ للصَّ  بُّ ستحَ ويُ 
بـه  رةِ بـادَ فيـه بمعـنى المُ  عجيـلُ ، والتَّ فطـرٍ  تعجيـلُ  نَّ وسُـ :أي ؛

 حيـثُ  الحاضـرِ  ما في الوقتِ لا سيَّ و ، لا الأذانُ  مسِ شَّ ال غروبُ  رُ عتب ـَ، فالمُ مسُ الشَّ  بتِ إذا غرَ 
ـــتغَ م قـــد تَ م، وســـاعاēُ بســـاعاēِ  قـــويمَ يعتـــبرون التَّ  ، ثمَّ قـــويمِ علـــى التَّ  اسُ النَّـــ يعتمـــدُ  أو  بتقـــديمٍ  رُ يـَّ
ولــو ، رَ فطِــفلـك أن تُ  ؛وا بعــدُ نـُؤذِّ لم يُ  اسُ ها، والنَّــ، وأنـت تشــاهدُ مسُ الشَّــ بـتِ ، فلــو غرَ Ϧخـيرٍ 

ل إذا أقبَـــ«قـــال:   ســـولَ الرَّ  ؛ لأنَّ رَ فطِـــفلـــيس لـــك أن تُ  ؛بْ غـــرُ ها لم تَ ا وأنـــت تشـــاهدُ و نــُـأذَّ 
ــلُ اللَّ  ــا  مــن هــا ي ــ هــارُ ر النَّ وأدبـَـ -وأشــار إلى المشــرقِ -هن ــا  ن هــامِ  -وأشــار إلى المغــربِ -هن

  .)٢(»ائمُ الصَّ  رَ فطَ فقد أَ ؛ مسُ الشَّ  بتِ وغرَ 

                                                 
 .بتَصرُّفٍ يسيرٍ  ٤٣٢-٦/٤٣١ »رح الممتعالشَّ « )١(
 .)٣٦٥( »صحيح الجامع«في  حه الألبانيُّ ، وصحَّ ٤/٢٣٢ خزيمةَ  ابنُ خرجه أ )٢(
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 لامُ الظَّـ ويبـدأَ  رصُ القُـ  يغيـبَ : نبقـى حـتىَّ يقـولُ  اسِ نَّ ال ، فبعضُ القويِّ  ورِ النُّ  بقاءُ  ولا يضرُّ 
ـــ بعـــضَ   بـــتِ أعـــلاه فقـــد غرَ  مـــتى غـــابَ  رصِ إلى هـــذا القُـــ đـــذا، بـــل انظـــرْ  برةَ فـــلا عِـــ؛ يءِ الشَّ

  .طرُ الفِ  نَّ ، وسُ مسُ الشَّ 
، وđـذا )١(»طـرَ وا الفِ لـُجَّ مـا عَ  بخـيرٍ  اسُ النَّـ لا يـزالُ « : النَّـبيِّ  : قـولُ المبـادرةِ  ةِ يَّ نِّ سُـ ودليلُ 

  !م ليسوا على خيرٍ أĔَّ  ،افضةِ كالرَّ ؛  جومُ النُّ  شتبكَ إلى أن تَ  طرَ رون الفِ ؤخِّ ذين يُ الَّ  أنَّ  نعرفُ 
ــ. ورٍ حُ سُــ Ϧخــيرُ  نَّ سُــ :أي ؛ ــال لأنَّ  ؛مِّ ʪلضَّــ، حورُ والسُّ  ورَ حُ سَّ

ــالبــه، و  رُ ســحَّ تَ ا ي ـُمَــلِ  اســمٌ  :ʪلفـتحِ   بفــتحِ  ،ضــوءُ وَ ال: ولهــذا نقــولُ  ؛عــلِ للفِ  اســمٌ  :مِّ ʪلضَّــ ورُ حُ سُّ
 ،بـه رُ تطهَّـا يُ مَـلِ  اسـمٌ  ورُ هُـطَّ ال: ، ونقـولُ عـلِ للفِ  اسـمٌ : الـواوِ  مِّ بضَ  وءُ ضُ وُ الو  ،للماءِ  اسمٌ  :الواوِ 

 في مثـلِ  الخطـأِ  نَ مِـ الإنسـانَ  مُ عصِـتَ  مفيـدةٌ  ، وهذه قاعدةٌ هارةِ الطَّ  لفعلِ  اسمٌ : مِّ ضَّ ʪل ورُ هُ طُّ الو 
  .هذه الكلماتِ 

ينبغـي لــه أن ف -اأيضًـ ةٌ نَّ سُــ حورُ والسُّـ- رَ سـحَّ إذا تَ  فالإنســانُ  ؛حورِ السُّـ Ϧخـيرُ  نُّ سَـيُ  نْ إذَ 
تي مَّـأُ  لا تـزالُ « : سـولُ تي قـال فيهـا الرَّ الَّـ ةِ  للخيريَّـ، واحتسا ًʪاللهِ  برسولِ  ه اقتداءً رَ ؤخِّ يُ 

؛ فسِ ʪلـنَّ  فـقٌ ، ورِ ةٌ فعليَّـ ةٌ نَّ وسُـ ةٌ قوليَّـ ةٌ نَّ ، ففيـه سُـ)٢(»حورَ روا السُّ ، وأخَّ لوا الإفطارَ جَّ ما عَ  بخيرٍ 
ـ لَ فيهـا، وإذا عجَّـ كُ سِـتي يمُ الَّـ ةُ دَّ المـُ تِ قلَّـ حورَ ر السُّ ه إذا أخَّ لأنَّ  َّĔتعجيـلِ  بِ بحسَـ ا تطـولُ فإ 

  .حورِ السُّ 
 إذا كـان ، فمـثلاً رْ ادِ بـيُ فلْ  الفجـرِ  طلـوعَ  يَ شِـخَ  ، فـإنْ الفجرِ  طلوعَ  شَ ه ما لم يخَْ رُ ؤخِّ يُ  ولكنْ 

 دقــائقَ  خمــسُ  يــهِ كفِ ، وإذا كــان يَ ســاعةٍ  ربــعُ  يَ قِــإذا بَ  رُ تســحَّ يَ ، فحورِ في السُّــ ســاعةٍ  عُ بــُيــه رُ كفِ يَ 
 وقــتِ  ه وبــينَ ه كمــا بينَــه إلى انتهائــِابتدائــِ مــا بــينَ  ؛ أي: يكــونُ دقــائقَ  ا بقــي خمــسُ إذَ  رُ تســحَّ فيَ 

  .الفجرِ 
ــ رُ ؤخِّ كــان يــُ   بيَّ النَّــ علــى هــذا أنَّ  ليلُ والــدَّ   ه وبــينَ ورِ حُ سُــ بــينَ  ه لم يكــنْ  إنَّــحــتىَّ  حورَ السُّ

قـال:  ʬ بـتٍ  بـنِ  عـن زيـدِ   أنـسٍ  لذلك حديثُ  ، دلَّ آيةً  خمسينَ   نحوُ إلاَّ  لاةِ الصَّ  إقامةِ 
                                                 

 . سعدٍ  بنِ  ) عن سهلِ ١٨٣٨)، ومسلمٌ (١٨٢١البخاريُّ (أخرجه  )١(
 .»ورَ حُ السُّ  وأَخَّروا«: دونَ  لكنْ  ،»ينِ حيحالصَّ «ه في وأصلُ  ،٥/١٤٧ فظِ đذا اللَّ  أحمدُ  الإمامُ أخرجه  )٢(
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 رُ دْ قـَ( ؟ قـال:حورِ والسُّـ الأذانِ  : كـم كـان بـينَ ، قلـتُ لاةِ قام إلى الصَّ  ثمَّ   بيِّ النَّ  ʭ معَ رْ سحَّ تَ 
  .)١( )آيةً  خمسينَ 

 عنــدَ   بيِّ يعــني عــن النَّــ ،دمــا ورَ  قــولُ  نَّ أي: سُــ ؛

ــدَ ه ورَ أنَّـــ ، ومعلـــومٌ طــرِ الفِ  ـــ الأكــلِ  عنـــدَ  ةُ يَ ســـمِ ه التَّ غــيرِ  وعنـــدَ  طـــرِ الفِ  د عن  لعمـــومِ  ؛ربِ أو الشُّ
  .ةِ الأدلَّ 

 إنَّ « ه قــال:أنَّــ ت عنــه ثبَــفقــد  ؛الانتهــاءِ  عنــدَ  ه الحمــدُ وغــيرِ  الإفطــارِ  د عنــدَ كــذلك ورَ 
ـــيرَ لَ  اللهَ  ــدِ ضَــ ــن العبـــ ـــفيَ  لـــــةَ كْ الأَ  أن ϩكـــــلَ  ى عـــ ـــربَ  ،ه عليهـــــادَ حمَــ ـــ أو يشــ ــ ـــفيَ  ربةَ الشَّ ه دَ حمَــ

  .)٢(»عليها
ــدَ  ورَد ا مــــاوأمَّــــ ـــ إفطــــارِ  عنــ ــولُ ؛ ائمِ الصَّـ ــمَّ اللَّ : «فمنــــه قــ ـــ لــــكَ  هــ ـــ، وعلــــى رِ متُ صُـ  كَ زقِـ

  .  فلا ϥسَ  إذا قالها الإنسانُ و ، مقالٌ ها في أسانيدِ لكنْ أخرى  آʬرٌ  دتْ ، وورَ )٣(»رتُ فطَ أَ 
 تِ لَّــ، وابت ـَأُ مَــالظَّ  ذهــبَ « :ه يقــولُ فإنَّــ؛ بعــد الإفطــارِ  بَ رِ وشَــ، احــارč  ومنهــا إذا كــان اليــومُ 

  .)٤(»اللهُ  شاءَ  إنْ  الأجرُ  تَ بَ ، وث ـَوقُ رُ العُ 
ـــ مـــأِ الظَّ  هـــابُ وذَ (: تعـــالى رحمـــه اللهُ  ينَ مِـــيْ ث ـَعُ  قـــال ابـــنُ   روقِ العُـــ لالُ ، وابـــتِ واضـــحٌ  ربِ ʪلشُّ
 ه إلى المعـدةِ وصـولِ  ن حـينِ مِـ الماءَ  ϥنَّ  سُّ يحُِ  وهو عطشانُ  بَ رِ إذا شَ  ، فالإنسانُ بذلك واضحٌ 

ذي الَّـ العلـيمِ  الحكـيمِ  اللهِ  ه: سـبحانَ بقلبـِ ا، فيقـولُ ا ظـاهرً به إحساسًـ سُّ ، ويحُِ في البدنِ  قُ يتفرَّ 
ــقَــفرَّ  ــ كرَ هــذا الــذِّ  أنَّ  الحــديثِ  هرُ وظــا !رعةِ ه đــذه السُّ  وقُ رُ والعُــ ظمــآنَ  ائمُ فيمــا إذا كــان الصَّ

  .)٥( )ʮبسةً 

                                                 
 ).٢٦٠٦( )، ومسلمٌ ١٩٢١(البخاريُّ أخرجه  )١(
 . ) عن أنسٍ ٢٧٣٤( سلمٌ م أخرجه )٢(
 .)٨٢٣٥(" الكبرى ننِ السُّ "في  )، والبيهقيُّ ٢٣٤٤( أخرجه أبو داودَ  )٣(
ــــو داودَ أخرجــــه  )٤( ــــنُ  ،)٢٣٥٧( أب ــــ واب ِّ السُّ ــــومِ  عمــــلِ «في  نيِّ ــــةِ واللَّ  الي ــــدَّ  ،)٤٧٢( »يل  والحــــاكمُ  ،٢/١٨٥ ارقطنيُّ وال
ــوواف ـَ، هماعلــى شــرطِ  حه الحــاكمُ وصــحَّ  ،)حســنٌ  : (إســنادُهارقطنيُّ قــال الــدَّ . مــاي اللهُ عنهرضــ عمــرَ  عــن ابــنِ  ١/٤٢٢ ه قَ

 ).٩٢٠( »الإرواء«في  نه الألبانيُّ وحسَّ  ،هبيُّ الذَّ 
 .٦/٤٤١ »رح الممتعالشَّ « )٥(
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ـــ :فائـــدةٌ  ، هـــذا فمـــاءٌ  مَ دِ عُـــ ، فـــإنْ مـــرٌ فتَ  مَ دِ عُـــ ، فـــإنْ بٍ طــَـعلـــى رُ  ائمُ الصَّـــ رَ فطِـــيُ  أنْ  ةُ نَّ السُّ
 ، فـإنْ يَ صـلِّ يُ  نْ أ قبـلَ  اتٍ بـَطَ علـى رُ  رُ فطِـيُ  اللهِ  كـان رسـولُ  قـال:  أنسٍ  لحديثِ  ؛ةُ نَّ السُّ 

  .)١( )من ماءٍ  واتٍ سَ ا حَ سَ حَ  لم تكنْ  ، فإنْ راتٍ تمََ  فعلى رطباتٌ  لم تكنْ 
 َ  ومَ الصَّـ وذلـك أنَّ ( في هـذا فقـال: مِ كَـن الحِ ا مِـشـيئً  -ه الله تعـالىرحم- مِ يِّ القَ  ابنُ  وقد بينَّ

 إلى وصــولاً  شــيءٍ  عُ أســرَ  وُ لــى، والحُ وَ ه للقُــلُ رسِــمــا تُ  الكبــدُ  فــلا تجــدُ ، مــن الغــذاءِ  ي المعــدةَ لِــيخُ 
ا طبًــرُ  لم يكــنْ  بــه، فــإنْ  ا لــه فتنتفــعُ بولهُــقَ  شــتدُّ فيَ ؛ ابــًطَ كــان رُ   ما إنْ ســيَّ  لاو  ،ه إليهــاوأحبُّــ الكبــدِ 

ــالتَّ  ــِـ ؛مرُ فـ ـــلحلاوت ـــ واتٌ سَـــفحَ  لم يكـــنْ  ه، فـــإنْ ه وتغذيتِ  وحـــرارةَ  المعـــدةِ  لهيـــبَ  طفـــئُ تُ  ن المـــاءِ مِ
  .)٢( )ه بشهوةٍ وϦخذُ  عامِ ه للطَّ بعدَ  فتنتبهُ ، ومِ الصَّ 

 عِ تـابُ إلى التَّ  يعـودُ  ميرُ ، فالضَّـالقضـاءِ  عُ تـابُ تَ  بُّ سـتحَ يُ  :أيْ  ؛

؛ عُ تـابُ  وهـو التَّ لاَ أَ  في القضـاءِ  ةَ نَّ السُّـ يذكرُ  هنا فُ ، فالمصنِّ واجبٌ  القضاءَ  فإنَّ ، لا إلى القضاءِ 
 دْ رِ ، ولم يــَ :هعلــى قولــِ معطوفــةٌ  فهــذه العبــارةُ  ،عــن المســنوʭتِ  زال الحــديثُ لا ه لأنَّــ

 إلى الأعمـــالِ  ســـارعةِ والمُ  ممِ الـــذِّ  ϵبـــراءِ  في المبـــادرةِ  ةِ الأدلَّـــ عمـــومِ  في ذلـــك غـــيرَ  صـــريحٌ  دليـــلٌ 
في  المبــادرةَ  علــى أنَّ  تـدلُّ  اهًــأوجُ  -تعــالى ه اللهُ رحمـ- يمــينَ ثَ عُ  ابــنُ  يخُ ر الشَّـ، وقــد ذكــالحةِ الصَّـ

                                                 
في  الألبـــانيُّ  حهصـــحَّ و  ،هبيُّ ووافقـــه الـــذَّ وصــحَّحه،  ١/٥٩٧ »المســـتدركِ «في  والحـــاكمُ )، ٢٣٥٨( أبـــو داودَ  أخرجــه )١(
 ).٢٨٤٠( »حيحةِ الصَّ  لسةِ السِّ «
 .٤/٢٨٦ »المعاد زاد« )٢(
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ــ مِ أʮَّ  بــينَ  رَ فطِــ يُ ألاَّ  بُّ ســتحَ يُ ( فقــال:، فِ كلَّــللمُ  ســتحبَّ ا يُ ممَّــ القضــاءِ   وذلــك لثلاثــةِ  ؛يامِ الصِّ
  :هٍ أوجُ 

  .عٌ تابِ تمُ  الأداءَ  لأنَّ  ؛الأداءِ  ةِ شاđَ إلى مُ  هذا أقربُ  أنَّ  :لاً أوَّ 
، فـإذا القضـاءُ  رَ ا Ϧخَّـيومًـ رتَ فطَ ا وأَ يومً  متَ ك إذا صُ ، فإنَّ ةِ مَّ الذِّ  في إبراءِ  ه أسرعُ أنَّ  ا:ʬنيً 

  .ةِ مَّ الذِّ  في إبراءِ  صار ذلك أسرعَ  عتَ ʫبَ 
ا ا وغــدً صــحيحً  اليــومَ  قــد يكــونُ  ؟لــه لا يــدري مــا يحــدثُ  الإنســانَ  ؛ لأنَّ طُ حــوَ ه أَ أنَّــ ا:ʬلثــً
  ا.متتابعً  القضاءُ  أن يكونَ  فلهذا كان الأفضلَ  ؛اتً ا ميِّ ا وغدً حيč  اليومَ  كونُ ا، وقد يمريضً 

 ؛ لأنَّ الٍ وَّ ن شَـ مِـانيِ الثَّـ في اليـومِ  أي ؛فيـه عَ شـرَ فيَ  العيـدِ  يومِ  به بعدَ  رَ بادِ ا أن يُ ي أيضً وينبغِ 
  .)١( )طُ حوَ وأَ  ةِ مَّ الذِّ  في إبراءِ  هذا أسرعُ 

إلى  رمضـانَ  قضـاءَ  رَ ؤخِّ أن يـُ لا يجـوزُ  :أي ؛

  له ذلك. ه يجوزُ فإنَّ  ذرٌ له عُ  دَ جِ ا لو وُ ، أمَّ له عذرٌ  أن يوجدَ  من غيرِ  رِ الآخَ  رمضانَ  دخولِ 
ـ -عنهـا رضـي اللهُ - عائشـةَ  المؤمنينَ  مِّ لذلك ما جاء عن أُ  ويدلُّ  َّĔكـان يكـونُ  :ا قالـتْ أ) 

ــ يَّ لَــعَ  اللهِ  رســولِ  وذلــك لمكــانِ  ؛في شــعبانَ  إلاَّ  أن أقضــيَ  ، فمــا أســتطيعُ رمضــانَ  مــن ومُ الصَّ
()٢(.  

  ؟ʪلقضاءِ  بدأَ لى أن يَ وْ أو الأَ ، لىَ وْ هل هذا أَ  (ولكنْ 
نـا ، فإنَّ عرفـةَ  أو يـومُ  ةِ جَّـذي الحِ  عليه عشرُ  رَّ  لو مَ ، حتىَّ ʪلقضاءِ  يبدأَ  لى أنْ وْ الأَ  :الجوابُ 

، وعلـى مِ هـذه الأʮَّ  صـيامِ  وأجـرَ  القضـاءِ  أجـرَ  كُ درِ ا تـُبمَّ ورُ ، مِ ذه الأʮَّ في ه القضاءَ  مِ : صُ نقولُ 
 مـــن تقـــديمِ  أفضـــلُ  القضـــاءَ  فـــإنَّ  ؛القضـــاءِ  مـــعَ  مِ هـــذه الأʮَّ  صـــيامِ  أجـــرُ  لُ صُـــيحَ ه لا أنَّـــ فـــرضِ 

  .)٣()فلِ النَّ 

                                                 
 .هلِ ا في أوَّ جدč  بتَصرُّفٍ يسيرٍ  ٦/٤٤١ »رح الممتعالشَّ « )١(
 ).٢٧٤٣( )، ومسلمٌ ١٩٥٠(أخرجه البخاريُّ  )٢(
 .٦/٤٤٣ »رح الممتعالشَّ « )٣(
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  َعلى قدرِ  يَ قِ إذا ب  َّʮتَ ؛ ن شعبانَ تي عليه مِ الَّ  مِ الأ َ لـه  لُ ثِّ وهذا يمُ  ،ومُ الصَّ عليه  عينَّ
إذا دخـل  لاةِ كالصَّ   ؛هفعلِ  رِ دْ على قَ  يَ قِ ه إذا بَ رِ ا في آخِ قً ضيـَّ مُ  صيرُ يَ  عُ وسَّ المُ  ʪلواجبِ  العلماءُ 

رهــا إلى إذا أخَّ  ،هأو نحــوِ  في ســفرٍ  يكــونَ  كــأنْ   ا ʪلجماعــةِ مًــلزَ مُ  إذا لم يكــنْ  الإنســانَ  هــا فــإنَّ وقتُ 
 عُ وسَّـالمُ  الواجـبُ  عليـه وانتقـلَ  نـتْ عيَّ هـا تَ فعلِ  إذا بقي على قـدرِ  ئذٍ ، فحينَ ها لا حرجَ وقتِ  رِ آخِ 

  .قِ ضيَّ المُ  إلى الواجبِ 
  :  ن حالتينِ لا يخلو مِ ، تي عليهالَّ  مِ الأʮَّ  على قدرِ  ن شعبانَ إذا بقي مِ  :ؤالُ والسُّ 
ـ ويـتركُ  .أن أصـومَ  لا أريدُ  :ا أن يقولَ إمَّ  :الأولى الحالةُ   فهـو آثمٌ ؛ عليـه ةِ القـدر  مـعَ  يامَ الصِّ

  ا.شرعً 
ــةُ  ــةُ الثَّ  الحال في  ســاءَ فَ ن ـُ أو تصــيرُ  ،ها الحــيضُ صــيبُ يُ  الحــائضِ  كــالمرأةِ   ؛اأن يكــون معــذورً  :اني

ه إلى مـا قضـاؤُ  اني، ويكـونُ الثَّ  رمضانَ  إلى ما بعدَ  ينتقلُ  ئذٍ ا فحينَ ، فإذا كان معذورً هذه الفترةِ 
  عليه. اني ولا إثمَ الثَّ  رمضانَ  بعدَ 

ر أي: لـو أخَّـ ؛

عـن   مسـكينٍ  إطعـامُ  القضـاءِ  ا، وعليـه مـعَ كان آثمـً؛  ذرٍ اني بلا عُ الثَّ  رمضانَ  إلى ما بعدَ  القضاءَ 
  .لمِ العِ  من أهلِ  ب إليه الجمهورُ ، وهذا ما ذهَ صاعٍ  عَ بُ رُ  يومٍ  عن كلِّ  مُ طعِ ، فيُ يومٍ  كلِّ 

ا مَـا لِ برً فجَـ طعـامُ ا الإِ وأمَّ  ه.ه قضاؤُ مَ زِ فلَ ، هضِ قْ ه لم ي ـَتِ في ذمَّ  ينٌ ه دَ فلأنَّ ؛ القضاءِ  ا وجوبُ أمَّ 
عليـه  ʭ أنَّ رْ دَّ ا، فـإذا قـَيقضيه مسـكينً  يومٍ  كلِّ   معَ  مُ طعِ فيُ ، دِ حدَّ المُ  الوقتِ  به من تفويتِ  لَّ خَ أَ 

  .مساكينَ  ةَ ها ستَّ معَ  مُ طعِ ها ويُ ه يصومُ فإنَّ  مٍ أʮَّ  ةَ ستَّ 
  على ذلك: ليلُ والدَّ 

ــ نْ فــيمَ  القضــاءِ  مــعَ  ه أمــر ʪلإطعــامِ أنَّــ  بيِّ عــن النَّــ مرفــوعٌ  حــديثٌ  يَ وِ رُ  -١ ر إلى مــا أخَّ
  .ةٌ مَّ به ذِ  لُ شغَ ، ولا تُ ةٌ جَّ به حُ  ا لا تقومُ جدč  ضعيفٌ  ه حديثٌ ، لكنَّ )١(رمضانَ  بعدَ 

                                                 
 اه.فَ وضعَّ  ،أبي هريرةَ  عن ٤/٢٥٣ والبيهقيُّ  ،٢/١٩٧ ارقطنيُّ الدَّ أخرجه  )١(
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 لُ الأوَّ  . هـذا القـولُ )١(ه الإطعـامُ ه يلزمُـنَّـأ:  هريـرةَ وأبي  اسٍ بَّـعَ  ا عن ابـنِ أيضً  يَ وِ رُ  -٢
  .في المسألةِ 
بمـا  الجمهـورِ  ةِ عـن أدلَّـ ا، وأجـابو فقـطْ  والاسـتغفارُ   القضاءُ ه إلاَّ مُ لزَ ه لا يَ أنَّ  :رُ الآخَ  والقولُ 

  يلي:
  .ةٌ جَّ به حُ  فلا تقومُ ، ضعيفٌ  لُ الأوَّ  ليلُ : الدَّ لاً أوَّ 

 ذلـــك مـــن ʪبِ  علـــى أنَّ  فمحمـــولٌ ؛  هريـــرةَ وأبي  اسٍ بَّـــعَ  ا مـــا جـــاء عـــن ابـــنِ ا: أمَّـــʬنيــًـ
 يـدلُّ  القـرآنِ  ظاهرَ  ، لكنَّ čʮ ا اجتهادِ حكمً  ، فيكونُ هذا الفعلِ  لمثلِ   يعودَ لئلاَّ  ؛عليه شديدِ التَّ 

ــعلــى أنَّــ ــلم يُ   اللهَ  لأنَّ  ؛القضــاءِ  مــعَ  ه الإطعــامُ ه لا يلزمُ ــأُ  مٍ مــن أʮَّ  ةً  عــدَّ إلاَّ  بْ وجِ ، ولم رَ خَ
  من ذلك. أكثرَ  بْ وجِ يُ 

مـا  ةٌ جَّـحُ  حابيِّ الصَّـ ، وقولُ حابيِّ الصَّ  هذا من قولِ  ϥنَّ  د عنهما على ما ورَ  دُّ رَ ا ي ـُوأيضً 
  .به دُّ عتَ فلا يُ  صِّ النَّ  ظاهرَ  فَ ، وهنا خالَ صَّ النَّ  فِ الِ لم يخُ 

  .ةُ مَّ ه الذِّ ب أُ برْ ت ـَ  بدليلٍ به، إلاَّ  اللهُ هم مْ لزِ بما لم يُ اللهِ  بادَ عِ  مُ لزِ فلا نُ ، وعليه
 الاسـتحبابِ  علـى سـبيلِ  لَ مَـأن يحُ  نُ كِـيمُ   هريـرةَ وأبي  اسٍ بَّـعَ  عـن ابـنِ  يَ وِ مـا رُ  على أنَّ 

  .الوجوبِ  لا على سبيلِ 
 ه أكثـرُ مُـلزَ ه لا يَ ، أنَّـفي هـذه المسـألةِ  حيحُ فالصَّـ: (تعـالى ه اللهُ رحمـ ينَ يمِـثَ عُ  ابنُ  يخُ قال الشَّ 

  .)٢()أخيرِ ʪلتَّ  ثمَُ ه ϩَ  أنَّ إلاَّ  ،هذي فاتَ الَّ  يامِ ن الصِّ مِ 

ــ ؛  لأنَّ  ؛يــومٍ  لكــلِّ  مســكينٍ   إطعــامُ ه لــيس عليــه إلاَّ فإنَّــ وعليــه القضــاءُ  ن مــاتَ أي: مَ

                                                 
» اĐمـوعِ «في  وويُّ النَّـ وقـال ،٤/٢٥٣ بيهقـيُّ وال ،٢/١٩٧ رقطنيُّ اجـه الـدَّ فأخرَ ؛ عنهمـا رضـي اللهُ  اسٍ عبَّ  ابنِ  أثرُ  أمَّا )١(
ــــا ).ه صــــحيحٌ إســــنادُ (: ٦/٣٦٤ ــــرُ  وأمَّ ــرةَ  أبي أث ــــدَّ  ؛ فأخرَجــــههريــ فه ، وضــــعَّ ٤/٢٥٣ والبيهقــــيُّ  ،٢/١٩٧ ارقطنيُّ ال

 .راقطنيُّ الدَّ 
 .٦/٤٤٦ »رح الممتعالشَّ « )٢(
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ـ لأنَّ  ؛همالـِ ن رأسِ مِـ الإطعـامُ  ، ويكونُ رَ عذَّ ه تَ في حقِّ  القضاءَ  ه عليـه فـلا تدخلـُ واجـبٌ  يامَ الصِّ
  .الحياةِ  حالَ  يابةُ النِّ 

)  َففيه تفصيلٌ ؛ مريضٍ  على إنسانٍ  رمضانُ  رَّ إذا م:  
 وْ ا أَ يضًـرِ مَ  انَ كَـ  نْ مَـوَ  ه تعـالى:لقولـِ ؛ىشـفَ يُ  حتىَّ  انتظرَ  ؛همرضِ  ى زوالُ رجَ كان يُ   إنْ  :لاً أوَّ 

فهــذا لا  ؛ مــاتحــتىَّ  بــه المــرضُ  ، فلــو اســتمرَّ ]١٨٥ [البقــرة:رَ خَــأُ  مٍ ʮَّ أَ  نْ مِــ ةٌ دَّ عِــفَ  رٍ فَ سَــ ىلَــعَ 
  ه.كْ درِ ولم يُ  عليه القضاءُ  الواجبَ  عليه؛ لأنَّ  شيءَ 

ــ  حــتىَّ  ف بــه المــرضُ ضــاعَ فتَ ، رمضــانَ  ه في آخــرِ ى زوالـُـرجَــيُ  بمــرضٍ  يبَ صِــأُ  إنســانٌ  ه:مثالُ
، مـن ذلـك نْ تمكَّ ، ولم يـَرَ خَـأُ  مٍ ن أʮَّ مِـ ةٌ دَّ عليـه عِـ الواجبَ  ؛ لأنَّ فهذا ليس عليه قضاءٌ  ؛مات

  .، فليس عليه شيءٌ ه رمضانُ كَ درِ أن يُ  ذي مات قبلَ فصار كالَّ 
 مُ طعَــفهــذا يُ  ؛أن يقضــيَ  مــات قبــلَ  هــذا، ثمَُّ  بعــدَ  وفيَِ عُــ ه، ثمَُّ مرضِــ ى زوالُ رجَــأن يُ  اني:الثَّــ

  .عٍ رِّ تب ـَمُ  نْ ه أو مِ كتِ رِ ن تَ مِ  ،هموتِ  بعدَ  مسكينٌ  يومٍ  عنه كلَّ 
، لا ابتــداءً  فهــذا عليــه الإطعــامُ  ؛هى زوالــُرجَــذي أصــابه لا يُ الَّــ المــرضُ  أن يكــونَ  :الــثُ الثَّ 
  ؛يـــومٍ  عـــن كـــلِّ  مســـكينٍ  عليـــه إطعـــامُ  ه فالواجـــبُ ى زوالــُـرجَـــلا يُ  لعـــذرٍ  رَ فطــَـن أَ مَـــ ؛ لأنَّ بـــدلاً 

ـــ ، ومـــرضِ برَِ كـــالكِ   اللهَ  أنَّ  ضَ رِ ولـــو فــُـ. ازوالهُـــى رجَـــتي لا يُ الَّـــ ن الأمـــراضِ ه مِـــوغـــيرِ ، رطانِ السَّ
، مَ طعَـوقـد أَ  عليـه الإطعـامُ  ه يجـبُ لأنَّـ ؛ه أن يصومَ فلا يلزمُ  ؛قديرٍ  شيءٍ  على كلِّ  اه، واللهُ عافَ 
  .)١()يامُ ط عنه الصِّ ه وسقَ تُ مَّ ذِ  ئتْ فبرَِ 

 ؛هتـِمَّ في ذِ  نـذرٌ  ن مـات وعليـهأي: مَـ ؛

، منـــه شـــيءٌ  لْ فعَـــ، لم يُ ، أو اعتكـــافٍ كطـــوافٍ ؛  هـــاونحوِ  ،أو صـــلاةٍ  ،أو مـــن صـــومٍ  ،جٍّ ن حَـــمِـــ
  منها: ،ةٌ لذلك أدلَّ  لَّ ، دالموتِ  عنه بعدَ  يابةِ النِّ  لجوازِ  ؛ن منه أو لاكَّ ا، تمَ قً طلَ عنه مُ  لُ فعَ فيُ 

                                                 
 .٤٤٩-٦/٤٤٨ »رح الممتعالشَّ « )١(
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  .بمعنى الأمرِ  ، هذا خبرٌ )١(»هيُّ لِ صام عنه وَ ؛ ن مات وعليه صيامٌ مَ « :قال  -١
 ʮ رسـولَ  :فقالـت  بيِّ جاءت إلى النَّـ امرأةً  أنَّ  -عنهما رضي اللهُ - اسٍ بَّ عَ  عن ابنِ  -٢

ـلـو كـان علـى أُ  يـتِ أَ رَ أَ « عنها؟ قال: ومُ صُ أَ فَ أَ ، نذرٍ  ي ماتت وعليها صومُ مِّ أُ  إنَّ  ،اللهِ   يـنٌ دَ  كِ مِّ
  .)٢(»كِ مِّ ي عن أُ ومِ فصُ « . قال:مْ عَ قالت: ن ـَ» ى ذلك عنها؟ؤدَّ كان يُ أَ ؛ يهِ يتِ ضَ فقَ 

، مٍ أʮَّ  رةِ عشَـ ر صـومَ : نـذَ لاً ثَ ، فمَـواحـدٍ  في يـومٍ  تٍ يـِّمَ  عن نذرِ  جماعةٍ  صومُ  ئُ جزِ فيُ  ،وعليه
  ه.تُ مَّ ذِ  تْ ئرِ وبَ  المقصودُ  لَ صَ لحََ ؛ واحدٍ  ه فصاموا في يومٍ ن قرابتِ مِ  رةٌ ع عشَ فاجتمَ 

وا قُــلحِْ أَ : « بيِّ النَّــ قــولُ  ليلُ ، والــدَّ هــو الــوارثُ  والــوليُّ  ؛

 الوليُّ فـ نْ ، إذَ في المـيراثِ  ةَ ر الأولويَّـ، فذكَ )٣(»رٍ كَ ذَ  لى رجلٍ وْ فهو لأَِ  يَ قِ فما بَ ، هاϥهلِ  الفرائضَ 
  .هو الوارثُ 

  ا.قً طلَ مُ  هو القريبُ  ل: الوليُّ وقي
 اسِ النَّـ وأحـقُّ  اسِ النَّـ : أقـربُ قـالُ ، فيُ ه القريبُ ϥنَّ   على القولِ ، وحتىَّ ه الوارثُ أنَّ  والأقربُ 

  .الوارثُ  ه، وعلى هذا فيصومُ ثتُ رَ به هم وَ 
ه،  تــِمَّ ه في ذِ لثبوتــِ ؛هكتــِرِ تَ  مـعَ  يجــبُ  :أي ؛

ه، وإن شــاء فعلــه بنفسِــ ه، فــإنْ بنفسِــ ه للقضــاءِ وليــِّ مباشــرةُ  ه، ولا يلــزمُ كتــِرِ ه مــن تَ ينــِدَ  كقضــاءِ 
  ذلك عنه. ن يفعلُ مَ  لِ ع مالاً شاء دفَ 

  

                                                 
 .رضي اللهُ عنها عن عائشةَ  )١١٤٧( )، ومسلمٌ ١٩٥٢(البخاريُّ أخرجه  )١(
 ).١١٤٨( )، ومسلمٌ ١٩٥٣(أخرجه البخاريُّ  )٢(
 .امعن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللهُ عنه )١٦١٥)، ومسلمٌ (٦٧٣٢أخرجه البخاريُّ ( )٣(
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  مُ رُ وما يحَ ، مِ ن الأʮَّ ه مِ صومُ  نُّ سَ : ما يُ ʪبُ 
  

ــلَ  ــ -تعــالى رحمــه اللهُ - فُ صــنِّ ا انتهــى المُ مَّ  نُّ سَــع في مــا يُ شــرَ  ،هوأحكامِــ الفــرضِ  يامِ مــن الصِّ
  .نةِ السَّ  مٍ ه من أʮَّ صومُ  مُ رُ ه، وما يحَ صومُ 

ـــ أنَّ  -وفَّقـــك الله تعـــالى- اعلـــمْ   ا ʪلمعـــنى العـــامِّ وكلاهمُـــ .عٌ طـــوُّ وتَ  ،: فريضـــةٌ نوعـــانِ  يامَ الصِّ
تي الَّـ اعـةِ علـى الطَّ  اءِ الفقهـ ا عنـدَ غالبـً قُ طلـَه يُ ، لكنَّـاعـةِ الطَّ  : فعـلُ عَ طوُّ التَّ  ا، فإنَّ عً طوُّ ى تَ سمَّ يُ 

 عَ طـوُّ جعلـوا التَّ  -رحمهـم اللهُ - ، فـإذا كـان الفقهـاءُ في الاصطلاحِ  ةَ شاحَّ ، ولا مُ بواجبةٍ  ليستْ 
  .شرعيٌّ  ليس فيه محظورٌ  فهذا اصطلاحٌ ؛ الواجبِ  في مقابلِ 

مـا افترضـه  قابـلُ ونوافـلَ تا عًـطوُّ ع لهـم تَ ه đـم أن شـرَ ن رحمتـِه، ومِـبعبـادِ  رحيمٌ  تعالى اللهَ  إنَّ 
في  مــا حصــل لهــم مــن زلــلٍ  مَ مِّ تتــُ، و ن خلــلٍ مــنهم مِــ مــا يقــعُ  دَّ سُــتَ أن  وذلــك لأجــلِ  ؛علــيهم

ــتُ  ه نوافــلَ نبيِّــ علــى لســانِ  ، وســنَّ مفروضــةً  ع صــلاةً شــرَ  -هســبحانَ -ه ، فتجــدُ الفــرائضِ   لُ كمِّ
 صـيامَ  ، وسـنَّ رمضـانَ  شـهرِ  ض صـيامَ ، وفـرَ دقةَ الصَّ  وسنَّ  كاةَ ض الزَّ ، وفرَ تلك الفريضةِ  نقصَ 
ه علــى إحســانِ  ه وجميــلِ فضــلِ  ه مــن واســعِ هــا، وهــذا كلُّــوغيرِ  رٍ شْــوعَ  ســتٍّ ثــلاثٍ و ن مِــ نوافــلَ 

  ه.بادِ عِ 
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كــان لَ  "؛مٍ أʮَّ  ثلاثـةِ  صيامِ ـ"هنـا بــ فُ صــنِّ  المُ ولـو عـبرَّ ، 

ــ وأعــمَّ  أفضــلَ  ــ مِ أʮَّ ( :همــن قولِ ــمجُ  لأنَّ  )؛يضِ البِ ــواردةِ  الأحاديــثِ  لَ مَ  ثُّ الحــَ  بيِّ عــن النَّــ ال
 مِ علـى أʮَّ  الاقتصـارِ  وعـدمُ  نويعُ التَّ  ه د من فعلِ ، وقد ورَ شهرٍ  ن كلِّ مِ  مٍ أʮَّ  ثلاثةِ  يامِ على صِ 

  .يضِ البِ 
 عُ ارِ ب الشَّـه، وهـو مـا طلـʫَركُـ بُ عاقـَه ولا يُ فاعلـُ ثـابُ هـو مـا يُ : المسـنونُ ، 

  .شهرٍ  لِّ ن كُ مِ  مٍ أʮَّ  ثلاثةِ  صيامُ  نُّ سَ ، فيُ جازمٍ   غيرَ ه فعلاً فعلَ 
 ، والأفضـلُ شـهرٍ  مـن كـلِّ  مٍ أʮَّ  ثلاثـةِ  صيامُ  بُّ ستحَ يُ  :أي ؛)١(

، حيحِ علـى الصَّـ ،رَ عشَـ ، والخـامسَ رَ عشَـ ابـعَ ، والرَّ رَ عشَـ الثَ وهي الثَّ  ؛يضِ البِ  مَ أʮَّ  أن تكونَ 
ــ مُ أʮَّ  :ولهــذا قيــل ؛القمــرِ  لياليهــا بنــورِ  اضِ يــا لبيضًــبِ  يــتْ وسمُِّ  ــيــاليِ اللَّ  مُ ، أي أʮَّ يضِ البِ ، يضِ  البِ

ـيـاليِ لَّ لِ  فالوصـفُ  َّĔصـيامِ  ةِ لمشـروعيَّ  ، ودلَّ صـارت بيضـاءَ  القمـرِ  ا بنـورِ ؛ لأ  َّʮلاثـةِ لثَّ ا مِ هـذه الأ 
  ها ما يلي:ولفضلِ 
 ثـلاثَ  مْ فصُـ؛ هرِ ن الشَّـا مِـشيئً  متَ إذا صُ « :اللهِ  قال: قال لي رسولُ  رٍّ عن أبي ذَ  -١
  .)٢(»عشرةَ  وخمسَ ، عشرةَ  وأربعَ ، رةَ عشْ 

                                                 
مُ ( يرهِـا:وغ الفقـهِ  مـن كتـبِ  في كثـيرٍ  وقـَع )١( َّʮلألـفِ ) يضُ البـِ الأʪ  َّفي لحــنِ  معـدودٌ ، ةِ العربيَّـ أهـلِ  عنـدَ  خطـأٌ  . وهـذامِ والـلا 

؛ لأنَّ  ـ :وقيـل .لَّيـالي البـِيضِ ال مُ أي أʮَّ  )؛يضِ البِ  مُ أʮَّ : (ها صوابُ وإنمَّ  ،يضٌ ها بِ لَّ كُ   مَ الأʮَّ  العوامِّ َّĔحجـرٍ  قـال ابـنُ  .ا صـحيحةٌ إ: 
هـو  الكامـلَ  اليـومَ  لأنَّ  ؛وفيـه نظـرٌ . أفقـد أخطـَ "؛مِ الأʮَّ " صـفةَ  "يضَ البِ "ل فجعَ  "،يضُ البِ  مُ الأʮَّ : "ن قالمَ : يقيُّ والِ الجَ  قال(

 "يضِ البـِ مِ الأʮَّ " :قولُ  حَّ صَ ف، ها أبيضُ وĔارَ  أبيضُ  ليلَها لأنَّ ؛ مَ  هذه الأʮَّ لاَّ إه كلُّ   أبيضُ  يومٌ  هرِ وليس في الشَّ لتِه، بلي هارُ النَّ 
 .)على الوصفِ 

 ).٩٤٧» (الغليلِ  ءِ إروا«في  انيُّ قه الألبووافَ ، مذيُّ نه الترِّ وحسَّ  ،)٢٤٢٤( سائيُّ والنَّ  ،)٧٦١( مذيُّ الترِّ  أخرجه )٢(
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: يضَ البـِ ʭ أن نصـومَ ϩمـرُ  اللهِ  كان رسولُ   :قال عن أبيهِ  ،القيسيِّ  حانَ لْ مِ  عن ابنِ  -٢
  .)١(»هرِ الدَّ  كهيئةِ   نَّ هُ « :وقال :. قالعشرةَ  وخمسَ ، عشرةَ  ربعَ وأ، رةَ عشْ  ثلاثَ 
 هرِ الـــدَّ  صـــيامُ  يضِ البـِـ يامُ صِـــ« قـــال:  بيِّ النَّــ عـــنِ  ،يــهِ عـــن أبِ  ،ةَ رَّ قُــــ بــنِ  عــن معاويـــةَ  -٣

  .)٢(»هوإفطارُ 
  ومنها: ،شهرٍ  من كلِّ  مٍ أʮَّ  ثلاثةِ  بصيامِ  العامُّ  د الأمرُ وقد ورَ 

 صـــومُ  : أمـــوتَ حـــتىَّ  نَّ هُـــعُ دَ لا أَ ، بـــثلاثٍ  يخليلـــ أوصـــاني( ل:قـــا  هريـــرةَ عـــن أبي  -١
  .)٣()ترٍ على وِ  ى، ونومٍ حَ الضُّ  ، وصلاةُ شهرٍ  من كلِّ  مٍ أʮَّ  ثلاثةِ 
 : اللهِ  قـال: قـال لي رسـولُ  -عنهمـا رضي اللهُ - العاصِ  و بنِ عمرِ  بنِ اللهِ  عن عبدِ  -٢

ذلـك  فـإنَّ  ؛اأمثالهِـ رَ عشْـ حسـنةٍ  لِّ لـك بكُـ ، فـإنَّ مٍ أʮَّ  ثلاثةَ  شهرٍ  كلَّ   أن تصومَ  كَ بِ سْ بحَ  وإنَّ «
  .)٤(»هكلِّ   هرِ الدَّ  صيامُ 
 يصــومُ  اللهِ  كــان رســولُ أَ   :عنهــا رضــي اللهُ  عائشــةَ  ســألتُ  :ةُ يَّــالعدوِ  عــاذةُ قالــت مُ  -٣

: لم ؟ قالــتكــان يصـومُ   هرِ الشَّـ مِ أʮَّ  ن أيِّ فقيــل لهـا: مِــ .: نعـم؟ قالــتْ مٍ أʮَّ  ثلاثـةَ  شــهرٍ  ن كـلِّ مِـ
  .)٥(يصومُ  هرِ الشَّ  مِ أʮَّ  ن أيِّ  مِ باليِ يُ  يكنْ 

 ، وكـذلك الأمـرُ شـهرٍ  مـن كـلِّ  مٍ أʮَّ  ثلاثـةِ  بصـيامِ   بيِّ النَّـ أمرُ  يظهرُ ، ةِ لَّ ن الأدِ ق مِ ا سبَ وممَّ 
 ثلاثــةِ  صــيامُ  بُّ ســتحَ : يُ نقــولَ  همــا ϥنْ بينَ  ، والجمــعُ ʭ أمــرانِ عنــدَ  ، فيكــونُ يضِ البِــ مِ أʮَّ  بصــيامِ 

 َّʮتْ أكانــَ ه، وســواءٌ رِ ه، أم في آخِــطِ سَــ، أم في وَ هرِ الشَّــ لِ كانــت في أوَّ   ، ســواءٌ شــهرٍ  ن كــلِّ مِــ مٍ أ 
  ةٍ يَّ أفضـــلِ  تعيــينُ  يضِ البـِـ مِ هـــا في أʮَّ ، وتعيينُ أفضــلُ  يضِ البـِـ مِ أʮَّ  صـــيامَ  ، لكــنَّ قــةً تفرِّ أم مُ  عــةً تتابِ مُ 

ِ كتَ  ن مَـ ، ولكـنْ يضِ البِ  مُ هو أʮَّ  لاثةِ الثَّ  مِ للأʮَّ  تٍ وق أفضلَ  نَّ إأي:  ؛هاوقتِ  لِ في أوَّ  لاةِ الصَّ  عينُّ

                                                 
» ودأبي دا صــــحيح«في  انيُّ الألبــــ وصــــحَّحه ،)١٧٠٧ماجــــه ( بــــنُ وا ،)٢٤٥١( داودَ  وأبــــو، ٥/٢٨ أحمــــدُ أخرجــــه  )١(
)٢١١٥.( 
 .١٩/٢٦ »الكبير«في  والطَّبرانيُّ ، ٢/٣١ ارميُّ الدَّ أخرجه  )٢(
 ).٧٢١( ، ومسلمٌ )١١٢٤( أخرجه البخاريُّ  )٣(
 ).١١٥٩( ، ومسلمٌ )١٨٧٤( أخرجه البخاريُّ  )٤(
 ).٢٨٠١( أخرجه مسلمٌ  )٥(
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 َّʮفي غــيرِ  لاثــةَ الثَّ  مَ صــام الأ  َّʮثلاثــةِ  صــيامِ  ، وهــو أجــرُ ل علــى الأجــرِ حصَــ يضِ البِــ مِ أ  َّʮن  مِــ مٍ أ
  .هرِ الدَّ  ل له صيامُ ، وحصَ يضِ البِ  مِ أʮَّ  ، لا صيامُ شهرٍ  كلِّ 

 الاثنــينِ  ، وصــومُ والخمــيسِ  الاثنــينِ  صــيامُ  نُّ سَــويُ  :أيْ  ؛

  .أسبوعٍ  ن كلِّ مِ  والخميسِ  الاثنينِ  يِ يومَ  أن يصومَ  للإنسانِ  نُّ سَ ، فيُ ن الخميسِ مِ  أوكدُ 
 :، فقـــال علـــى اللهِ  فيهمـــا الأعمـــالُ  ضُ عـــرَ تُ  مـــا يومـــانِ ذلـــك   َّĔϥ بيُّ ل النَّـــوقـــد علَّـــ

  .)١(»عملي وأʭ صائمٌ  ضَ عرَ أن يُ  بُّ حِ فأُ ، والخميسِ  ينِ الاثنَ  يومَ  الأعمالُ  ضُ عرَ تُ «
ومـنهم  .ةٌ جَّـبـه حُ  ه وقـال: لا تقـومُ فَ ن ضعَّ فمنهم مَ ؛ فيه ونَ ثُ حدِّ ف المُ اختلَ  وهذا الحديثُ 

ولا  لــه ʪضــطرابٍ  ت عنــه فلــم يحكــمْ ن ســكَ ومــنهم مَــ .يمــةَ زَ خُ  كــابنِ   ؛ه صــحيحٌ ن قــال: إنَّــمَــ
  وا به.لُّ دَ عتبروه واستشهدوا به واستَ ا الفقهاءَ  فإنَّ ، حالٍ  وعلى كلِّ . تصحيحٍ 
 -يَّ علـ لَ نـزِ أو أُ - ثتُ عِ بُ  ويومٌ ، فيه دتُ لِ وُ  يومٌ  ذاكَ « قال:، فالاثنينِ  يومِ  ل عن صومِ ئِ وسُ 

َ )٢(»فيه   فيه. بٌ رغَّ مُ  الاثنينِ  يومِ  صيامَ  أنَّ   سولُ الرَّ  ، فبينَّ
 نُّ سَـ، يُ قـةٌ طلَ مُ  ةٌ نَّ  فهو سُ ، وإلاَّ ينِ عيِ التَّ  على ةٍ نَّ ليس بسُ  والأربعاءِ  لاʬءِ الثُّ  يومِ  : صيامُ فائدةٌ 
ــأن يُ  للإنســانِ  ــ رَ كثِ ــثُّ  يــومَ  أن تصــومَ  ســنُّ يُ : لا نقــولُ  ، لكــنْ يامِ مــن الصِّ أن  نُّ سَــ، ولا يُ لاʬءِ ال

  ه ذلك.كرَ ، ولا يُ الأربعاءِ  يومَ  تصومَ 
  على ذلك: ليلُ والدَّ  ه،صومُ  دَ فرَ أن يُ  هُ كرَ ها، ويُ يومِ  صومُ  نُّ سَ فلا يُ  ؛عةُ مُ ا الجُ وأمَّ 
  .)٣(»ه يومٌ أو بعدَ ، ه يومٌ وقبلَ  إلاَّ  عةِ مُ الجُ  وا يومَ صومُ لا تَ « : بيِّ النَّ  قولُ  -١
 عــةِ مُ الجُ  ل عليهــا يــومَ ما دخَـعنــدَ  -عنهــا رضــي اللهُ - الحـارثِ  بنــتِ  يــةَ يرِ وَ لجُ  ه وقولـُ -٢

ــي صـــائمةٌ  ـــأَ  متِ صُـــأَ « ، فقـــال:وهـ ـــال: .قالـــت: لا» ؟سِ مْ ــدِ رِ تُ « ق ــدً ومِ صُـــأن تَ  ينَ يـ » ا؟ي غـ

                                                 
ـــو داودَ  ،٢٠٨و ، ٢٠٤و ، ٥/٢٠٠ أحمـــدُ أخرجـــه  )١( ــن  ٤/٢٠١ ســـائيُّ والنَّ  ،)٧٤٧( مـــذيُّ والترِّ  ،)٢٤٣٦( وأب عـ

ـــ زيـــدٍ  بـــنِ  أســـامةَ  ـــ«في  ، والمنــــذريُّ مـــذيُّ نه الترِّ رضــــي اللهُ عنهمـــا، وحسَّ  في الألبــــانيُّ حه وصـــحَّ  ،٣/٣٢٠» ننَ مختصـــر السُّ
 .٤/١٠٣ »الإرواءِ «
 . ) عن أبي قتادةَ ١١٦٢( أخرجه مسلمٌ  )٢(
 .) عن أبي هريرةَ ١١٤٤( ، ومسلمٌ )١٩٨٥( أخرجه البخاريُّ  )٣(
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د ، بـل قـد ورَ بصـومٍ  دُ فـرَ لا يُ  عةِ مُ الجُ  يومَ  ذلك على أنَّ  فدلَّ ، )١(»يرِ فطِ فأَ « قال: .قالت: لا
  عن ذلك. هيُ النَّ 

ــتَ لا تخَ « :ه وقولــُ -٣ ــ بقيــامٍ  عــةِ مُ الجُ  وا ليلــةَ صُّ ــ، ولا تخَُ يــاليِ اللَّ  ن بــينِ مِ  عــةِ مُ الجُ  وا يــومَ صُّ
  .)٢(»كمه أحدُ يصومُ  في صومٍ  أن يكونَ  ، إلاَّ مٍ الأʮَّ  ن بينِ مِ  بصيامٍ 
  ه.صومُ  باحُ يُ ، لاʬءِ والثُّ  ه كالأربعاءِ : إنَّ فقيلَ  ؛بتُ ا السَّ وأمَّ 

  . في الفريضةِ إلاَّ  ه لا يجوزُ وقيل: إنَّ 
  .إفرادٍ  لكن بدونِ  ه يجوزُ وقيل: إنَّ 

 ؛عــةَ مُ ه الجُ معَــ متَ و صُــ، أه الأحــدَ معَــ متَ أي: إذا صُــ ؛إفــرادٍ  بــدونِ  ه يجــوزُ أنَّــ حيحُ والصَّــ
  .بتَ أي: السَّ  ؛»ا؟ي غدً صومِ أن تَ  ينَ يدِ رِ تُ « ه:لزوجتِ  ه على ذلك قولُ  ليلُ ، والدَّ فلا ϥسَ 
ــ لا تصــوموا يــومَ « :ذي رواه أبــو داودَ الَّــ ا الحــديثُ وأمَّــ علــيكم،  ضَ فيمــا افــترُِ  إلاَّ  بتِ السَّ

 فهـذا الحـديثُ  ؛هلْ أكُ يَ يعني فلْ  ،)٣(»هغْ ضُ مْ يَ فلْ  شجرةٍ  ودَ أو عُ  بةٍ نَ عِ  اءَ لحِ  م إلاَّ كأحدُ  دْ لم يجَِ  وإنْ 
 وهل هو شـاذٌّ  )٤(؟منسوخٍ  غيرُ  مأ ؟ وهل هو منسوخٌ ضعيفٌ  مأ هل هو صحيحٌ : فيه فٌ تلَ مخُ 
 القـولِ  ق بيـانُ ؟ وسـبَ دِ حَـالأَ  أوِ  عـةِ مُ ه إلى الجُ عِـجمَ  ه دونَ بـذلك إفـرادُ  رادُ ؟ وهل المـُشاذٍّ  غيرُ  مأ

 فـةَ رَ عَ  يـومَ  فَ صـادِ أن يُ  مثـلَ  ؛فـلا كراهـةَ  ه لسـببٍ دَ أفـرَ  إنْ  ه، لكنْ إفرادُ  كروهَ الم أنَّ  حيحِ الصَّ 
  .عاشوراءَ  يومِ  إفرادِ  بكراهةِ  لْ قُ ، إذا لم ن ـَوراءَ عاشُ  أو يومَ 
  .العلماءِ  ه بعضُ هَ رِ ، وكَ ه الإنسانُ أن يصومَ  استحبَّ  العلماءِ  فبعضُ  ؛دُ ا الأحَ وأمَّ 
، وفـرحٍ  وسـرورٍ  لٍ أكْـ يـومَ  يكونُ  العيدِ  ى، ويومُ صارَ للنَّ  عيدٍ  ه يومُ ه فقال: إنَّ استحبَّ  نِ ا مَ أمَّ 

  لهم. فةٌ الَ فيه مخُ  هذا اليومِ  هم، وصيامُ فتُ الَ مخُ  فالأفضلُ 

                                                 
 ).١٩٨٦( أخرجه البخاريُّ  )١(
 .) عن أبي هريرةَ ١١٤٤( أخرجه مسلمٌ  )٢(
ماجـه  وابـنُ  ،)٢٧٧٣» (الكـبرى«في  سـائيُّ والنَّ  ،)٧٤٤( مـذيُّ والترِّ  ،)٢٤٢١( وأبـو داودَ  ،٦/٣٦٨ أحمدُ  أخرجه )٣(
 رضي اللهُ عنها. رٍ سْ بُ  بنتِ  اءِ مَّ عن الصَّ ، )١٧٢٦(
 .٤/١١٨» الإرواء« و ،)٩٣٨» (الحبير التَّلخيص« و ،٢/٨٠» معاني الآʬر شرح« و ،»ودأبي دا سنن« :انظر )٤(
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 عيـدٍ  يـومَ  الأحـدِ  ، وإذا كـان يـومُ نِ مَ للـزَّ  تعظـيمٍ  نـوعُ  ومَ الصَّـ ه فقـال: إنَّ صـومَ  هَ رِ ن كَ ا مَ وأمَّ 
ــللكُ  ــأن يُ  لــه، ولا يجــوزُ  تعظــيمٍ  ه نــوعُ فصــومُ ؛ ارِ فَّ ــه الكُ مُــعظِّ مــا يُ  مَ عظِّ مــن  ه شــعيرةٌ علــى أنَّــ ارُ فَّ

  هم.رِ شعائِ 
، هُ كــرَ همـا ولا يُ إفرادُ  نُّ سَـ، لا يُ هما الجــوازُ صـومِ  حكـمُ  والأربعــاءَ  لاʬءَ الـثُّ  أنَّ  

في  الأحاديــثِ  وتِ بــُث ـُل ؛كراهـةً   أشــدُّ  عـةِ مُ الجُ  هـا، وإفــرادُ إفرادُ  هُ كــرَ يُ  والأحـدُ  بتُ والسَّــ عـةُ مُ والجُ 
ــدونِ  هــيِ النَّ  ــنــزاعٍ  عــن ذلــك ب ــها فــلا ϥسَ ها إلى مــا بعــدَ ا ضــمُّ ، وأمَّ  والخمــيسُ  ا الاثنــينِ ، وأمَّ

  .ةٌ نَّ هما سُ فصومُ 
ن مَـ: « بيِّ النَّـ ؛ لقـولِ الٍ ن شـوَّ مِـ سـتٍّ  صـومُ  نُّ سَـويُ  :أيْ  ؛

 أن يصــومَ  للإنســانِ  نُّ سَــ، فيُ )١(»هرِ الــدَّ  كــان كصــيامِ ؛  الٍ شــوَّ ا مــن ه ســتč عَــتب ـَأَ  ثمَُّ ، صــام رمضــانَ 
  .الٍ من شوَّ  مٍ أʮَّ  ةَ ستَّ 

  َمن صيامِ  نْ تمكَّ لو لم ي  َّʮرمضـانَ  أو قضـاءِ  ،كمـرضٍ   ؛ذرٍ لعـُ الٍ في شـوَّ  ةِ تَّ السِّ  مِ الأ  
ها فـلا فات محلُّ  ةٌ نَّ سُ هي  :قالُ أو يُ  ؟هاله أجرُ  بُ كتَ فهل يقضيها ويُ  ؛الٌ ج شوَّ  خرَ  حتىَّ كاملاً 

  ى؟قضَ تُ 
ــيقضــيها ويُ  :الجــوابُ  ــ كــالفرضِ ؛  هــالــه أجرُ  بُ كتَ ــرَ إذا أخَّ ــه عــن وقتِ إذا  اتبــةِ ، وكالرَّ ذرٍ ه لعُ

  .ةُ نَّ به السُّ  ه يقضيها كما جاءتْ ها، فإنَّ  خرج وقتُ حتىَّ  ذرٍ ها لعُ رَ أخَّ 
ها صـيامَ  أنَّ  ةُ العامَّـ نَّ ظـُأن يَ  مخافـةَ ؛ عامٍ  كلَّ   ةِ تَّ السِّ  مِ الأʮَّ  صيامَ  العلماءِ  بعضُ  هَ رِ : كَ فائدةٌ (

ـــلأنَّـــ ؛مســـتقيمٍ  غـــيرُ  ضـــعيفٌ  وهـــذا أصـــلٌ  !فـــرضٌ   ابعـــةِ التَّ  واتـــبِ الرَّ  كراهـــةُ   مَ زِ ه لـــو قيـــل بـــه لَ
 علـــى بطـــلانِ  يـــدلُّ  زمِ الـــلاَّ  وبطـــلانُ  ،ʪطـــلٌ  زمُ وهـــذا الـــلاَّ . يـــومٍ  ى كـــلَّ صـــلَّ أن تُ ، للمكتـــوʪتِ 

  .)٢( )ʪلبيانِ  ى منه يزولُ شَ ذي يخُ الَّ  والمحذورُ ، الملزومِ 

                                                 
 . الأنصاريِّ  أيُّوبَ ) عن أبي ١٤٤٣( أخرجه مسلمٌ  )١(
 .٦/٤٦٧ »رح الممتعالشَّ «)٢(
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 شــهرِ  صــومُ  نُّ سَــأي: يُ  ؛

ــذي الحِ  ذي يلــي شــهرَ ، وهــو الَّــمِ حــرَّ المُ   المــؤمنينَ  أمــيرُ  اشــدُ الرَّ  ذي جعلــه الخليفــةُ ، وهــو الَّــةِ جَّ
 بيُّ ، كمـا قـال النَّـرمضانَ  بعدَ  يامِ الصِّ  ه أفضلُ ، وصومُ نةِ سَّ ال هورِ شُ  لَ أوَّ   ابِ الخطَّ  بنُ  عمرُ 
: » ُــ أفضــل ــ ، وأفضــلُ مُ حــرَّ المُ اللهِ  شــهرُ  رمضــانَ  بعــدَ  يامِ الصِّ  صــلاةُ  الفريضــةِ  بعــدَ  لاةِ الصَّ
  .)١(»يلِ اللَّ 

 شــهرِ  أم صــومُ ، مِ حـرَّ المُ  شــهرِ  صــومُ  :مــا أفضـلُ هُ أيُّـ  -تعــالى هـم اللهُ رحم- ف العلمــاءُ واختلـَ
  ؟شعبانَ 

  .يامِ الصِّ  ه أفضلُ من أنَّ  ا ثبت عنه مَ لِ  ؛مٍ حرَّ المُ  شهرِ  : صومُ العلماءِ  فقال بعضُ 
 ظْ فَــولم يحُ  ، منــه قلــيلاً إلاَّ  هكــان يصــومُ    بيَّ النَّـ ؛ لأنَّ أفضــلُ  شــعبانَ  هم: شــهرُ وقـال بعضُــ

ن ا مِـصـائمً  هُ رَ ولم أَ ( قالت: -عنها رضي اللهُ  - فعن عائشةَ  ؛مِ حرَّ المُ  شهرَ  ه كان يصومُ عنه أنَّ 
 إلاَّ  شـــعبانَ  ه، كـــان يصـــومُ كلَّـــ  شـــعبانَ  كـــان يصـــومُ   ؛ن شـــعبانَ ه مِـــيامِ ن صِـــمِـــ أكثـــرَ  قـــطُّ  شـــهرٍ 
 :وقيـل .برمضـانَ  ذكيرِ للتَّـ :وقيل .يامِ على الصِّ  نِ مرُّ للتَّ  شعبانَ  صومُ  عُ شرَ ، وقالوا: يُ )٢()قليلاً 
، قِ طلـَالمُ  فـلِ النَّ  منزلـةَ  ينـزلُ  مِ حـرَّ المُ  ، وصـومَ لفريضـةِ ا قبـلَ  اتبـةِ الرَّ  منزلةَ  ينزلُ  شعبانَ  صومَ  لأنَّ 

  .قِ طلَ المُ  فلِ النَّ  ن منزلةِ مِ  أفضلُ  اتبةِ الرَّ  ومنزلةُ 
  ه.لُ كمِ لا يُ  شعبانَ   أنَّ هما، إلاَّ صومُ  نُّ سَ يُ  هرانِ الشَّ  فهذانِ ، وعلى كلٍّ 

؛ اسـعُ التَّ  ثمَُّ  العاشـرُ  :مِ حـرَّ المُ  شـهرِ  صـومِ  دُ يعـني آكَـ ؛

تي الَّـ نةَ السَّ  رَ كفِّ أن يُ اللهِ على  بُ سِ حتَ أَ « ؟ فقال:عاشوراءَ  يومِ  ل عن صومِ ئِ : سُ  بيَّ النَّ  لأنَّ 
  .هرِ من الشَّ  مِ الأʮَّ  ةِ من بقيَّ  دُ فهو آكَ ، )٣(»هقبلَ 

                                                 
 . هريرةَ ) عن أبي ١١٦٣( أخرجه مسلمٌ  )١(
 ن صــام أكثــرَ مَــلِ  قــالَ أن يُ  العــربِ  في كــلامِ  ه جــائزٌ أنَّــ العلــمِ  مــن أهــلِ  واحــدٍ  ر غــيرُ وقــد ذكَــ ،)١١٥٦( أخرجــه مســلمٌ  )٢(

 .)هكلَّ   هرَ قد صام الشَّ : (هرِ الشَّ 
 . ) عن أبي قتادةَ ١١٦٢( أخرجه مسلمٌ  )٣(
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٩٦
  

 يعــــني مــــعَ  ،)١(»اســــعَ التَّ  ومنَّ صُــــلأََ ؛ إلى قابــــلٍ  يــــتُ قِ بَ  نْ ئِ لـَـــ« :ه لقولـِـــ ؛اســــعُ يليــــه التَّ  ثمَُّ 
  .العاشرِ 

وا فُ وخــالِ ، العاشــرِ  مــعَ  اســعَ وا التَّ ومُ صُــ( ه قــال:أنَّــ -عنهمــا رضــي اللهُ - اسٍ بَّــعَ  وعــن ابــنِ 
  .)٢( )اليهودَ 

ــ تِ فقــد دلَّــ ؛فيــه بٌ رغَّــمُ  عاشــوراءَ  يــومِ  يامُ وصِــ ــه يُ أنَّــو ه علــى فضــلِ  ةِ نَّ السُّ ــ رُ كفِّ تي الَّــ نةَ السَّ
فيـه موسـى  ى اللهُ ذي نجَّـالَّـ ه اليـومُ في ذلـك أنَّـ ببِ والسَّـ، يامِ ʪلصِّ  مِ حرَّ المُ  مٍ أʮَّ  دُ آكَ  ه، وهوقبلَ 

، وفي هـذا  بيِّ عـن النَّـ حيحِ الصَّـ ت ذلـك في الحـديثِ ه كمـا ثبـَوقومَ  ك فرعونَ ه، وأهلَ وقومَ 
 ؛ةِ فرنجيَّــالإ هورِ ولــيس ʪلشُّـ ،ةِ لَّـʪلأهِ  ابقةِ السَّـ مِ مَــكـان في الأُ   وقيـتَ التَّ  علــى أنَّ  دليـلٌ  الحـديثِ 

ــالَّــ هــو اليــومُ  مِ حــرَّ المُ ن مِــ العاشــرَ  اليــومَ  أخــبر أنَّ   ســولَ الرَّ  لأنَّ   فيــه فرعــونَ  ك اللهُ ذي أهلَ
  .)٣(هى موسى وقومَ ه ونجَّ وقومَ 

  ُلصِّ  العاشرِ  إفرادُ  هُ كرَ هل يʪ ِ؟يام  
وا فُ الِ خَــ، ها بعــدَ ه ويومًــبلـَا قَ وا يومًــومُ صُــ« : بيِّ النَّـ لقــولِ  ؛هُ كــرَ ه يُ : إنَّـالعلمــاءِ  قـال بعــضُ 

في  مٍ أʮَّ  ثلاثـةِ  صـيامِ في  برغَّـه أنَّـ  بيِّ عـن النَّـ يصحُّ  ، ولارٌ نكَ مُ  هذا الخبرَ  ، لكنَّ )٤(»اليهودَ 
  .مِ حرَّ المُ  اللهِ  بشهرِ  صُّ تَ تخَ  لا ةٍ عامَّ  ةٍ ϥدلَّ  مٍ أʮَّ  ثلاثةِ  صيامِ  فضيلةُ  ا جاءتْ ، وإنمَّ وراءَ عاشُ 

  .اليهودِ  فةِ الَ مخُ  ه أجرُ ϵفرادِ  وتُ يفُ  ، ولكنْ هُ كرَ ه لا يُ : إنَّ العلماءِ  وقال بعضُ 
  .يامِ ʪلصِّ  عاشوراءَ  إفرادُ  هُ كرَ ه لا يُ أنَّ  والرَّاݦݳُ 
 ُلتَّ  طُ شترَ هل يʪ ِالعاشرِ  معَ  اسعَ التَّ  يصومَ  أنْ  كفير.  
  .كفيرُ ل له التَّ صَ لحَ  : لا، فلو صام عاشوراءَ الجوابُ 

  .به المخالفةُ  لُ صُ تحَ  لا عاشوراءَ  صيامُ  :قيل فإنْ 

                                                 
 ) عن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما.١١٣٤( أخرجه مسلمٌ  )١(
مذيُّ  )٢(  ) عن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما.٧٥٥(أخرجه الترِّ
 ).١١٣٠، ومسلمٌ ()٢٠٠٤( أخرجه البخاريُّ  )٣(
 . ) عن أبي قتادةَ ١١٦٢( أخرجه مسلمٌ  )٤(
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ــولُ  ــرَّ  تحصـــلُ  لليهـــودِ  المخالفـــةَ  إنَّ  :فنقـ ـــو مـ ـــفي العُ  واحـــدةً  ةً ول ـــ؛  رِ مُ وا فُ خـــالِ « :ه كقولِ
 واحـدةً  ةً ه مـرَّ عالـِى بنِ  صـلَّ رجـلاً  ، فلـو أنَّ )١(»همفـافِ م ولا خِ عـالهِ نِ  في ونَ لُّ صَـم لا يُ فـإĔَّ ؛ اليهودَ 

 مـعَ  اسـعَ التَّ  يصـومَ  أنْ  العمـرِ  في جميعِ  طُ شترَ ، فلا يُ اليهودِ  ةِ شاđَ ج بذلك عن مُ رَ لخَ ؛ في العمرِ 
،  الأصـولِ  مـن أهـلِ  جماعـةٍ  عنـدَ  رٌ قرَّ كما هو مُ ،  واحدةً  ةً ولو مرَّ  قُ صدُ تَ  المخالفةَ  فإنَّ ؛ العاشرِ 
 صـيامَ  أنَّ  ، والمقصـودُ كـرارِ التَّ  قرينـةُ  لم تـدلَّ  مـا واحـدةٍ  ةٍ ه في مـرَّ علـُفِ  قُ صـدُ يَ  الواجبَ  كما أنَّ 

  ه.من إفرادِ  ه أفضلُ قبلَ  يومٍ  وصيامُ  سنةً  رُ كفِّ يُ  عاشوراءَ  يومِ 
 تسـعِ  صـومُ  نُّ سَـأي: ويُ  ؛

ــذي الحِ  ــذي الحِ  ســعُ ، وتِ ةِ جَّ ــذي الحِ  مِ أʮَّ  لِ مــن أوَّ  تبــدأُ  ةِ جَّ ، وهــو اســعِ التَّ  وتنتهــي ʪليــومِ ، ةِ جَّ
  .عرفةَ  يومُ 

  .عدةُ ها القَ وعكسُ  ،هان فتحِ مِ  أفصحُ  الحاءِ  بكسرِ  ةُ جَّ والحِ 
، »في هـذه ن العمـلِ مِـ أفضـلَ  رِ شْـالعَ  مِ في أʮَّ  مـا العمـلُ « : بيِّ النَّ  ا قولُ استحباđِ  ودليلُ 

ـــبنفسِــــ رُ اطِ ج يخُــــخــــرَ  رجــــلٌ  ، إلاَّ ولا الجهــــادُ « ؟ قــــال:ولا الجهــــادُ : قــــالوا  عُ رجِــــه فلــــم يَ ه ومالـِ
  تعالى. به إلى اللهِ  بُ قرَّ تَ ذي ي ـُالَّ  الحِ الصَّ  من العملِ  ومُ ، والصَّ )٢(»بشيءٍ 

، )٣( )رَ شْـالعَ  مِ صُـلم يَ   بيَّ النَّـ أنَّ ( هما:أحـدُ  ؛مِ في هـذه الأʮَّ  ضـانِ تعارِ مُ  د حـديثانِ وقد ورَ 
  .)٤( )والخميسَ  الاثنينِ و  ،شهرٍ  ن كلِّ مِ  مٍ أʮَّ  ةَ وثلاث ،رَ شْ العَ  يصومُ   بيُّ كان النَّ ( اني:والثَّ 

 تَ ثبِــالمُ  : إنَّ الحــديثينِ  هــذينِ  بــينَ  عــارضِ في التَّ  -تعــالى رحمــه اللهُ - أحمــدُ  وقــد قــال الإمــامُ (
 ، لكـنَّ الإثبـاتِ  مـن حـديثِ  ه أصحُّ حديثَ  ؛ لأنَّ فيَ النَّ  العلماءِ  ح بعضُ ، ورجَّ افيِ على النَّ  مٌ قدَّ مُ 

: إذا ، ونحــن نقــولُ افيِ علــى النَّــ مٌ قــدَّ مُ  تَ المثبِــ همــا، وقــال: إنَّ يْ كلَ   جعلهمــا ʬبتــينِ  أحمــدَ  الإمــامَ 
ــدَ  ،رِ هما علــى الآخَــأحــدِ  تقــديمِ  طا بــدونِ ســاقَ ضــا تَ عارَ تَ  مـــا « :العــامُّ  حيحُ الصَّــ ʭ الحــديثُ فعن

                                                 
 ).٦٥٩» (أبي داودَ  صحيحِ « في نيُّ حه الألباوصحَّ  ، أوسٍ  بنِ  ادِ ) عن شدَّ ٦٥٢( داودَ  أخرجه أبو )١(
 ) عن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما.٩٦٩البخاريُّ (أخرجه  )٢(
  عنها.رضي اللهُ  عائشةَ  عن) ١١٧٦أخرجه مسلمٌ ( )٣(
» أبي داودَ  صــحيحِ «في  حه الألبــانيُّ وصــحَّ  ،ه أزواجِــ بعــضِ  عــن ٤/٢٢٠ ســائيُّ والنَّ  ،)٢٤٣٧( أبــو داودَ أخرجــه  )٤(
)٢١٢٩.( 
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 ةِ جَّـذي الحِ  عشـرِ  مِ في أʮَّ  الحُ الصَّـ ، فالعمـلُ »في هـذه ن العمـلِ مِـ أفضلَ  العشرِ  مِ في أʮَّ  العملُ 
 ، ومـعَ مـن رمضـانَ  الأواخـرِ  في العشـرِ  الحِ الصَّ  من العملِ  إلى اللهِ  بُّ حَ أَ  -ومُ ن ذلك الصَّ ومِ -

 َّʮاسُ والنَّ  رُّ عنها، تمَُ  في غفلةٍ  اسُ النَّ  ،ةِ جَّ من ذي الحِ  العشرُ  مُ ذلك فالأ  ِēلا تجـدُ  ؛معلـى عـادا 
  !)١( )به حُّ شِ هم يَ بعضُ  كبيرُ  التَّ بل حتىَّ ، لأخرىا ، ولا العباداتِ القرآنِ  في قراءةِ  زʮدةً 

 عرفـةَ  يـومِ  صيامُ  :ةِ جَّ ذي الحِ  سعِ تِ  دُ أي: آكَ  ؛

ل ئِ سُـ : بيَّ النَّـ ؛ لأنَّ العشرِ  مِ أʮَّ  ا كان آكدَ ، وإنمَّ اسعُ التَّ  هو اليومُ  عرفةَ  ويومُ  .đا حاجٍّ  لغيرِ 
تي الَّـ نةَ ه والسَّـتي قبلـَالَّـ نةَ السَّـ رَ كفِّـأن يُ اللهِ علـى  بُ سِـحتَ أَ « :فقـال ، عرفـةَ  يـومِ  صـومِ عن 
  .)٢(»هبعدَ 

قــال فيــه  عاشــوراءَ  صــومَ  ؛ لأنَّ عاشــوراءَ  ن صــومِ مِــ أفضــلُ  عرفــةَ  يــومِ  فصــومُ ، وعلــى هــذا
  .فقطْ » هتي قبلَ الَّ  نةَ السَّ  رَ كفِّ أن يُ  على اللهَ  بُ حتسِ أَ « : سولُ الرَّ 

 فُ المؤلـِّ طَ اشـترَ  ؛، )في(بمعـنى  الباءُ  ،

  ةَ.فرَ أي: في عَ  .اني: đاالثَّ و  .حاجٍّ  : لغيرِ لُ الأوَّ  :ينِ شرطَ 
 لْ صِـ، ولم يَ ريـقِ في الطَّ  عرفـةَ  ه يـومُ فَ صـادِ أن يُ  مثـلَ  ؛فةَ رَ عَ  في غيرِ  ه لو كان الحاجُّ ه أنَّ فظاهرُ 
  .مشروعٌ  هذا اليومِ  صومَ  أنَّ  فِ المؤلِّ  كلامِ   فظاهرُ  ؛يلِ  في اللَّ إلاَّ  إلى عرفةَ 

، ه يصـومُ فإنَّـ؛ همهِ بَ وشَ  الِ مَّ العُ  ثلَ مِ  ؛جَّ ه لم يحُ لكنَّ  بعرفةَ  ه لو كان الإنسانُ ا أنَّ ه أيضً وظاهرُ 
 يــومِ  Ĕــى عــن صــومِ « : بيَّ النَّــ لأنَّ  ؛ومُ ا لــه الصَّــولــيس مشــروعً ، لا يصــومُ  في عرفــةَ  فالحــاجُّ 

 ه وا في صـومِ شـكُّ  اسَ النَّـ ه أنَّ دُ ؤيـِّيُ  ، لكـنْ ه نظـرٌ تِ في صـحَّ  ، وهـذا الحـديثُ )٣(»بعرفـةَ  عرفةَ 
ــ لَ رسِــ، فأُ عرفــةَ  يــومَ  ــ حٍ دَ إليــه بقَ  ؛)٤(إليــه نظــرونَ يَ  اسُ والنَّــ، عرفــةَ  ى يــومِ حَ ه ضُــبَ رِ فشَــ ن لــبنٍ مِ

                                                 
 .بتَصرُّفٍ يسيرٍ  ٦/٤٧٠ »رح الممتعالشَّ « )١(
 . ) عن أبي قتادةَ ١١٦٢( أخرجه مسلمٌ  )٢(
ـــــائيُّ والنَّ ، )٢٤٤٠( وأبـــــــو داودَ ، ٤٤٦و ، ٢/٣٠٤دُ أحمـــــــأخرجـــــــه  )٣( ماجـــــــه  وابـــــــنُ ، )٢٨٤٣» (الكـــــــبرى«في  ســ
انظـــر: ضـــعيفٌ. ، وهـــو ريُّ جَـــالهَ  حـــربٍ  بـــنُ  ه مهـــديُّ وفي إســـنادِ  ،) عـــن أبي هريـــرةَ ٢١٠١( خزيمـــةَ  وابـــنُ ، )١٧٣٢(
 ).٤٠٤( »عيفةِ الضَّ  لسلةِ السِّ «في  الألبانيُّ  هفوضعَّ  ،)٩٢٩( »التَّلخيص«
 رضي اللهُ عنها. الحارثِ  بنتِ  الفضلِ  أُمِّ ) عن ١١٢٣)، ومسلمٌ (١٩٨٨أخرجه البخاريُّ ( )٤(
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َ يَ لِ   عاءِ الــدُّ  زمـنِ  أفضـلَ  ا أنَّ مَ ، ولا سـيَّ وعمــلٍ  دعـاءٍ  يـومُ  هــذا اليـومَ  ؛ ولأنَّ مْ صُـه لم يَ لهـم أنَّـ تبـينَّ
لا و ، وتعـبٍ  وهـو في كسـلٍ  اليـومِ  ϩتيـه آخـرُ  فسـوفَ  الإنسـانُ  ، فإذا صامَ هذا اليومِ  هو آخرُ 

 صـلةُ الحا العظيمـةُ  الفائـدةُ  وتزولُ  ه يتعبُ ، فإنَّ الحرِّ  ةِ دَّ وشِ  هارِ النَّ  وطولِ  يفِ الصَّ  مِ ا في أʮَّ مَ سيَّ 
 غــيرُ  للحــاجِّ  عرفــةَ  يــومِ  صــومَ  أنَّ  وابُ ؛ ولهــذا فالصَّــآخــرَ  في وقــتٍ  كُ درَ يــُ ومُ ، والصَّــđــذا اليــومِ 

  .والعبادةِ  عاءِ ى على الدُّ تقوَّ ليَ  أفضلُ  طرُ والفِ  ،بٍّ ستحَ ولا مُ  مشروعٍ 
ى عــن نهَـه كــان يَ أنَّـ : ابِ الخطَّـ بــنِ  مـا جـاء عــن عمـرَ : هتِ يَّ مشــروعِ  علــى عـدمِ  ا يـدلُّ وممَّـ
  .)١(رفةَ عَ  يومِ  صومِ 

لم  فقـال:، رفـاتٍ بعَ  عرفـةَ  يـومِ  ل عـن صـومِ ئِ ه سُـأنَّـ: مـرَ عُ  عـن ابـنِ  ،ʭفعٍ  وجاء من حديثِ 
لا : عنهمـا رضـي اللهُ  عمرَ  ابنُ  يقصدُ  .)٢(ثمانُ ، ولا عُ ، ولا عمرُ ولا أبو بكرٍ ،  بيُّ النَّ  مِ صُ يَ 
 ؟!مـن هـؤلاء علـى الخـيرِ  هـؤلاء، أو أحـرصُ مـن  هُ فقَـ، أو أَ مـن هـؤلاءِ  فهل أنت أعلـمُ ، همْ صُ تَ 

  .دةٌ ؤكَّ مُ  ةٌ نَّ فهو سُ  الحاجِّ  ا لغيرِ وأمَّ  .هاظماؤُ ا وعُ وساداēُ  ةِ مَّ الأُ  يارُ وا وهم خِ وهؤلاء لم يصومُ 
 يـومٍ  صـومُ  عِ طـوُّ التَّ  صـومِ  أي: أفضـلُ  ؛

 ،عنهمـا رضـي اللهُ  العـاصِ  و بـنِ عمـرِ  بـنِ اللهِ  عبـدِ  جاء من حـديثِ لذلك ما  ، ودلَّ يومٍ  طرُ وفِ 
: بلـى ʮ فقلـتُ » ؟يـلَ اللَّ  وتقـومُ  هـارَ النَّ  صـومُ ك تَ أنَّ  رْ خب ـَأُ  ألمَْ ، اللهِ  ʮ عبدَ « :اللهِ  قال رسولُ 

 كَ لعينـِ ا، وإنَّ عليـك حقčـ كَ لجسـدِ  فـإنَّ  ؛ونمَْ  مْ ، وقـُرْ فطِـوأَ  مْ ، صُـفلا تفعـلْ « قال: .اللهِ  رسولَ 
 كـلَّ   تصـومَ  ك أنْ بِ سْـبحِ  ا، وإنَّ عليـك حقčـ كَ رِ وْ لـزَ  ا، وإنَّ حقčـ عليـكَ  كَ لزوجِـ ا، وإنَّ عليك حقčـ

 دتُ ، فشـدَّ »هكلِّـ  هرِ الـدَّ  يامُ ذلك صِ  فإنَّ  ؛اأمثالهِ  عشرَ  حسنةٍ  لِّ بكُ  لكَ  ، فإنَّ مٍ أʮَّ  ثلاثةَ  شهرٍ 
ولا ،  داودَ اللهِ  نـبيِّ  صيامَ  مْ فصُ « قال: .ةً قوَّ   أجدُ إنيِّ ، اللهِ  : ʮ رسولَ قلتُ  ؛عليَّ  دَ دِّ فشُ 

 ، فكــان عبــدُ »هرِ الــدَّ  نصــفُ « ؟ قــال: داودَ اللهِ  نـبيِّ  ومــا كــان صــيامُ  :قلــتُ ». عليــه دْ زِ تـَ
  )٣(! بيِّ النَّ  صةَ خْ رُ  لتُ بِ ني قَ ʮ ليتَ  :برَِ ما كَ بعدَ  يقولُ اللهِ 

                                                 
 ).٢٨٣٢» (الكبرى«في  أخرجه النَّسائيُّ  )١(
 ).٢٨٢٥» (الكبرى«في  أخرجه النَّسائيُّ  )٢(
 ).١١٥٩)، ومسلمٌ (١٩٧٥أخرجه أخرجه البخاريُّ ( )٣(
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.  

 ، وأنَّ ةِ الجاهليَّـ ه مـن شـعائرِ وا هـذا ϥنَّـلـُ، وعلَّ ومِ يعـني ʪلصَّـ ،

ه في تعظيمِــ دْ رِ فلــم يـَـالنَّبويَّــةِ  ةِ نَّ السُّــفي ا ، أمَّــهرَ مــون هــذا الشَّــعظِّ ذين يُ هــم الَّــ ةِ الجاهليَّــ أهــلَ 
 فكـذبٌ ؛ فيـه مـن الأحاديـثِ  لاةِ ه أو الصَّـصومِ  ى في فضلِ روَ ما يُ  كلَّ   ولهذا قالوا: إنَّ  ؛شيءٌ 

 ،في هـذا صـغيرةً  رسـالةً  -تعـالى رحمـه اللهُ  - رٍ جَ حَ  ابنُ  فَ ، وقد ألَّ ʪلحديثِ  لمِ العِ  أهلِ  فاقِ ʪتِّ 
  !)رجبٍ  د في فضلِ فيما ورَ  بِ جَ العَ  ينِ بيِ (تَ  :بعنوانِ 
ه ه إذا صـام معَـ؛ لأنَّـهُ كـرَ ه فـلا يُ غـيرِ  ه لـو صـامه مـعَ أنَّـ  ه:ن قولـِمِ  ذُ ؤخَ ويُ 

، ولـو صـام ا فـلا ϥسَ ورجبـً ، فلـو صـام شـعبانَ رجـبٍ  تخصـيصِ  ن أجـلِ مِ  يامُ الصِّ  ه لم يكنِ غيرَ 
  .ا فلا ϥسَ ورجبً  رةَ ى الآخِ ادَ جمُ 

  :ةٌ أدلَّ  هيِ على هذا النَّ  ودلَّ  ،عةِ مُ الجُ  إفرادُ  هُ كرَ يُ  :أي ؛

  .)١(»ه يومٌ أو بعدَ  ه يومٌ وقبلَ  إلاَّ  عةِ مُ الجُ  وا يومَ صومُ لا تَ « قال:  بيَّ النَّ  أنَّ  -١
ــدَ  -ɰ- الحــــارثِ  بنــــتِ  ةَ يـَـــيرِ وَ لجُ  ه وقولـُـــ -٢ ــي  عــــةِ مُ الجُ  ل عليهــــا يــــومَ ما دخَــــعنــ وهــ

 .قالـت: لا» ا؟ي غـدً صـومِ أن تَ  ينَ ريـدِ تُ « قـال: .قالـت: لا» ؟أمسِ  متِ أصُ « ، فقال:ئمةٌ صا
عـن  هـيُ د النَّ ، بـل قـد ورَ بصـومٍ  دُ فـرَ لا يُ  عةِ مُ الجُ  يومَ  ذلك على أنَّ  فدلَّ  ؛)٢(»يرِ فطِ فأَ « قال:

  ذلك.
ــتَ لا تخَ « :ه وقولــُ -٣ ــ بقيــامٍ  عــةِ مُ الجُ  وا ليلــةَ صُّ ــتخَُ  ، ولايــاليِ ن بــين اللَّ مِ  عــةِ مُ الجُ  وا يــومَ صُّ
  .)٣(»مكُ ه أحدُ يصومُ  في صومٍ  يكونَ  أنْ  ، إلاَّ مِ الأʮَّ  ن بينَ مِ  بصيامٍ 

                                                 
 .) عن أبي هريرةَ ١١٤٤( ، ومسلمٌ )١٩٨٥( البخاريُّ  )١(
 .)١٩٨٦( البخاريُّ أخرجه  )٢(
 .) عن أبي هريرةَ ١١٤٤(أخرجه  )٣(
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 الخمـيسَ  ، فلـو صـامَ هُ كـرَ هـا فـلا يُ غيرِ  صامها معَ   إنْ ، إلاَّ هُ كرَ يُ  يامِ ʪلصِّ  عةِ مُ الجُ  يومِ  فإفرادُ 
  .فلا ϥسَ  بتَ والسَّ  عةَ مُ ، أو الجُ فلا ϥسَ  عةَ مُ والجُ 

  فيه. القولِ  ق تحريرُ ه، وسبَ إفرادُ  هُ كرَ أي: يُ  ؛

ن مِــ ينَ لاثـِـالثَّ  هــو يــومُ  كِّ الشَّــ ، ويــومُ كِّ الشَّــ يــومِ  صــومُ  هُ كــرَ أي: يُ  ؛

  .ةٍ ترَ وق ـَ ،يمٍ كغَ   ؛الهلالِ  رؤيةَ  ما يمنعُ  ماءِ ، إذا كان في السَّ شعبانَ 
  ا.وً حْ صَ  ماءُ ، إذا كانت السَّ انَ من شعب لاثينَ الثَّ  وقيل: هو يومُ 

ــ ه إذا كانــتِ ؛ لأنَّــأرجــحُ  لُ والأوَّ  ــ الهــلالَ  اسُ ى النَّــراءَ وتــَ، اصــحوً  ماءُ السَّ ــلم ي ـَ؛ هوْ رَ ولم يَـ  قَ بْ
ا كـان مَّـ، ولكـن لَ الهـلالِ  رؤيـةَ  إذا كـان هنـاك مـا يمنـعُ  يكونُ  كُّ ، والشَّ لَّ هِ ه لم يَ أنَّ  هم شكٌّ عندَ 

أو  يمٍ ن غـَه مِـرؤيتَ  ، وحال ما يمنعُ لاثينَ الثَّ  ه إذا كان ليلةُ أنَّ  ونَ رَ ي ـَ -عالىت رحمهم اللهُ -ʭ قهاؤُ فُ 
  ا.صحوً  ماءُ على ما إذا كانت السَّ  كَّ ه، حملوا الشَّ صومُ  يجبُ  ةٍ ترَ ق ـَ

ــ يــومَ  أنَّ  فــالأرجحُ   رؤيــةَ  مــا يمنــعُ  ماءِ ، إذا كــان في السَّــن شــعبانَ مِــ لاثــينَ الثَّ  هــو يــومُ  كِّ الشَّ
  .ا فلا شكَّ صحوً  ماءُ ا إذا كانت السَّ مَّ ، وأالهلالِ 

  ُ؟مٌ رَّ أو محُ ، فُ ؤلِّ كما قال المُ   ه مكروهٌ هل صوم  
  :العلماءِ  بينَ  : في هذا خلافٌ الجوابُ 
  .مٌ رَّ ه محُ : أنَّ لُ الأوَّ  القولُ 
  .ه مكروهٌ : أنَّ انيِ الثَّ  القولُ 
  ذلك: ودليلُ  ،مضانَ لر  به الاحتياطُ  دَ صِ إذا قُ  مٌ رَّ ه محُ صومَ  أنَّ  حيحُ والصَّ 

ى فقـد عصَـ؛ فيـه كُّ شَ ذي يُ الَّ  ن صام اليومَ مَ « :عنهما رضي اللهُ  ʮسرٍ  بنُ  ارُ قال عمَّ  -١
  .)١(» أʪ القاسمِ 

ا صـــومً  كـــان يصـــومُ    رجـــلٌ إلاَّ  ،ينِ أو يـــومَ  يـــومٍ  بصـــومِ  وا رمضـــانَ مُ دَّ قَـــلا ت ـَ« :ه قولــُـ -٢
  .)١(»همْ صُ يَ فلْ 

                                                 
 ).١٦٤٥( ماجه )، وابنُ ٢١٨٨( سائيُّ )، والنَّ ٢٣٣٦( ا، وأبو داودَ قً علَّ مُ  أخرجه البخاريُّ  )١(
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مـــنكم  دَ هِ ن شَـــفمَـــ ه:في كتابــِـ يقـــولُ  اللهَ  فـــإنَّ  ؛اللهِ  لحـــدودِ  يعـــدِّ ن التَّ مِـــ ه نـــوعٌ ولأنَّـــ -٣
وا رُ فطِ ، ولا تُ ا الهلالَ وُ رَ  ت ـَوا حتىَّ صومُ لا تَ « :النَّبيُّ  يقولُ و ، ]١٨٥ [البقـرة: همْ صُ يَ فلْ  هرَ الشَّ 
  .)٢(»وا لهرُ دِ عليكم فاقْ  مَّ غُ  ، فإنْ وهُ رَ  ت ـَحتىَّ 

دونـــه فرِ يُ  أو يـــومٍ  ،ارِ فَّــللكُ  عيـــدٍ كـــلِّ  ومُ صَــ هُ كـــرَ يُ أي:  ؛

 :»ىهَـــ النـُّ وليِ أُ  بِ طالــِـمَ «في  حيبـــانيُّ قـــال الرُّ  ؛همـــا، وغيرِ جـــانِ هرَ ، والمِ يروزِ النَّـــ كعيـــدِ   ؛عظـــيمِ ʪلتَّ 
ومعناه:  ؛جانِ هرَ المِ  يومِ  ، وصومُ بيعِ الرَّ  ن فصلِ مِ  ابعُ الرَّ  وهو: اليومُ ؛ يروزِ النَّ  يومِ  صومُ  هُ كرَ ويُ (
ــ وحُ رُ   قــةِ وافَ ا فيــه مــن مُ مَــ: لِ مخشــريُّ ، قــال الزَّ الخريــفِ  ن فصــلِ مِــ اســعُ التَّ  ، وهــو: اليــومُ نةِ السَّ

  :قولينِ على فيها  ف الفقهاءُ اختلَ  ها)، وهذه المسألةُ في تعظيمِ  ارِ فَّ الكُ 
 ء المســلمونَ يقولــون: هــؤلا ؛ حيــثُ ةً قــوَّ  ارَ فَّــي الكُ عطِــذلــك يُ  ؛ لأنَّ الكراهــةُ  :لُ الأوَّ  القــولُ 

  ʭ!مون أعيادَ عظِّ يُ 
ــ ؛ لأنَّ الكراهــةِ  عــدمُ  اني:الثَّــ القــولُ  ه ، فكأنَّــوســرورٌ  فــرحٌ  طــرِ ، وفي الفِ طــرِ الفِ  ضــدُّ  ومَ الصَّ

  .والإمساكِ  ومِ كم ʪلصَّ لُ قابِ ، ونحن نُ : أنتم تبتهجون đذا اليومِ ارِ فَّ للكُ  يقولُ 
  منها. حذيرِ التَّ   على سبيلِ ، إلاَّ ارِ فَّ الكُ  يادِ ϥع  Ĕتمَّ ، وألاَّ ʪلكراهةِ  قالَ لى أن يُ وْ والأَ 

تي الَّـ والأمكنـةِ  الأزمنـةِ  عن تعظـيمِ  هيُ هي: النَّ  ارِ فَّ الكُ  أعيادِ  عن صيامِ  هيِ في النَّ  والقاعدةُ 
 اللهِ  رســولِ  علــى عهــدِ  ر رجــلٌ قــال: نــذَ   اكِ حَّ الضَّــ بــنِ  ʬبــتِ  لحــديثِ  ؛ارُ فَّــهــا الكُ مُ عظِّ تُ 

 : بيُّ فقـال النَّـ .وانـةَ  ببَ إبـلاً  أن أنحـرَ  رتُ  نـذَ فقـال: إنيِّ   بيَّ فـأتى النَّـ، انـةَ وَ ب ـُ بإبلاً  أن ينحرَ 
مــن  هــل كــان فيهــا عيــدٌ « قــال: .قــالوا: لا» ؟دُ عبَــيُ  ةِ الجاهليَّــ مــن أوʬنِ  نٌ ثــَهــل كــان فيهــا وَ «

، اللهِ  في معصـيةِ  ذرٍ لنـ ه لا وفـاءَ فإنَّـ ؛كَ رِ ذْ بنـَ فِ وْ أَ « : اللهِ  قال رسولُ  .قالوا: لا» ؟همأعيادِ 
  .)٣(»آدمَ  ابنُ  كُ لِ ولا فيما لا يمَ 
  ُعظيمُ به التَّ  مقصودٍ  غيرُ  رٌ ذْ نَ أو  ،عادةً  قْ وافِ لم يُ   ماثنىَ ستَ وي.  

                                                                                                                               
 .) عن أبي هريرةَ ١٠٨٢( ، ومسلمٌ )١٩١٤( أخرجه البخاريُّ  )١(
 عنهما. رضي اللهُ  عمرَ  ابنِ ) عن ١٠٨٠( ، ومسلمٌ )١٩٠٠( أخرجه البخاريُّ  )٢(
 ).٢١٣٠( ماجه وابنُ  ،)٣٣١٥( ، وأبو داودَ ٦/٣٣٦أخرجه أحمدُ  )٣(
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أو  يـومٍ  بصـيامِ  رمضـانُ  مَ قـدَّ تَ ي ـُأن  هُ كـرَ يُ  :يأ ؛

ــومينِ  ــ ؛ي ــلا ت ـَ« :ه لقولِ ــومٍ  بصــومِ  وا رمضــانَ مُ دَّ قَ ــومينِ  ي ا صــومً  كــان يصــومُ   رجــلٌ  ، إلاَّ ولا ي
  .)١(»همْ صُ يَ فلْ 

ه أنَّـ حيحُ ؟ والصَّـكراهـةٍ   أو Ĕـيُ ، تحـريمٍ  هل هو Ĕـيُ : هيِ في هذا النَّ  العلمِ  ف أهلُ وقد اختلَ 
  فيه. كُّ شَ ذي يُ الَّ  ما اليومَ سيَّ  لاو ، تحريمٍ  Ĕيُ 

  :من هذا في الحكمةِ  بصومٍ  رمضانَ  مِ قدُّ المانعون من تَ  وقد اختلف الفقهاءُ 
  .ʪلواجبِ  بَّ ستحَ المُ  طَ خلِ فيَ  برمضانَ  شعبانَ   يصلَ هم: لئلاَّ فقال بعضُ 
  .ةٌ ديَّ عبُّ تَ  الحكمةَ  : إنَّ رونَ وقال آخَ 
ـ وجـوبَ  ظـانٌّ  نَّ ظـُ يَ لـئلاَّ  ؛ينِ أو يـومَ  بيـومٍ  رمضـانَ  مِ قـدُّ عـن تَ  يَ : Ĕُـِرونَ وقال آخَ  في  يامِ الصِّ

  .شعبانَ 
في ذلــك  عــنَ ل الطَّ فقــد حــاوَ  أو يــومينِ  مــه بيــومٍ قدَّ ن تَ فمَــ ،ؤيــةِ ʪلرُّ  قَ لِّــعُ  الحكــمَ  لأنَّ  :وقيــل

  .رٍ جَ حَ  هذا ابنُ  واختارَ ، الحكمِ 
، يجـــوزُ  لا يـــومينِ  أو بيـــومٍ  رمضـــانَ  مَ قـــدُّ تَ  أنَّ  أن نعـــرفَ  هـــمُّ والمُ ، في ذلـــك كثـــيرةٌ  والأقـــوالُ 

ʪبيُّ ناه النَّ ثما است اءِ نستث   ِهمْ صُ يَ ا فلْ صومً  كان يصومُ   رجلٌ  إلاَّ «ه: بقول.«  
، كِّ ، والشَّـبتِ ، والسَّـعةِ مُ ، والجُ رجبٍ  إفرادُ  هُ كرَ فيُ  ؛

ـــللكُ  عيـــدٍ  وكـــلِّ   ريـــدُ يُ  واجـــبٌ  يامٌ ن عليـــه صِـــمَـــ ʪســـتثناءِ  أو يـــومينِ  بيـــومٍ  رمضـــانَ  مُ قـــدُّ ، وتَ ارِ فَّ
 رُ فطِـا ويُ يومًـ يصـومُ  ن لـه عبـادةٌ ، وكذلك مَـأو يومينِ  بيومٍ  رمضانَ  مِ قدُّ ن تَ مِ  فلا مانعَ  ،هقضاءَ 

 مَ تقــدَّ أن يَ  ئــذٍ حينَ  فــلا مــانعَ  ؛شــعبانَ  لفضــلِ  شــعبانَ  مَ عظَــمُ  يصــومُ  ا، أو كانــت لــه عبــادةٌ يومًــ
ـأو يومينِ  بيومٍ  رمضانَ  علـى  لاثـةِ أو الثَّ  ينِ اليـومَ  هـذينِ  صـيامَ يَـتَعمَّـدَ ويتَحـرَّى  أنْ  ا المحـذورُ ، إنمَّ

  .ن قبلُ مِ  يصومُ  ولم يكنْ الخصوصِ 
                                                 

 .) عن أبي هريرةَ ٢٥٧٠)، ومسلمٌ (١٩١٤البخاريُّ (أخرجه  )١(



                 
ُ
 الفرات

ُ
حِ  العذب

ْ
ر
َ
  بِش

ْ
خ

َ
رِ أ

َ
اتِ  ص

َ
ر
َ
ص

َ
ت
ْ
خ

ُ
م

ْ
 ـــــــــــــــــــ  ال

ُ
  كتاب

ِّ
 يامالص

 

١٠٤
  

  

 علـى تحـريمِ  -تعـالى رحمهـم اللهُ - العلمـاءُ  فـقَ اتَّ  ؛

ـ  سواءٌ ، هماصومُ  مُ حرُ ، فيَ ، وهذا ʪلإجماعِ العيدينِ  يِ يومَ  صومِ  ، أو ا أو نفـلاً فرضًـ يامُ كان الصِّ
  .اذرً نَ 

ينهــى عــن   بيُّ قــال: كــان النَّــ  هريــرةَ عــن أبي  »حيحينِ الصَّــ«جــاء في لــذلك مــا  دلَّ 
  .)١(ةِ ذَ نابَ والمُ  سةِ لامَ ، والمُ حرِ والنَّ  رِ طْ الفِ  :ينِ عتَ يْ وب ـَ صيامينِ 

ه وغـــيرُ  الـــوزيرُ  اهُ حكَـــ، ا أو فرضًــنفـــلاً  ،لا أو ق عـــادةً وافـَـ ســـواءٌ  :أي ؛

  عليه. ةٌ جَّ حُ  والحديثُ  ،ذرِ عن النَّ  ن الإجزاءِ مِ  حنيفةَ عن أبي  يَ وِ  ما رُ إلاَّ  ،اإجماعً 
  :في ذلك والحكمةُ 

ــولا يَ  ،مــن رمضــانَ  الفطــرِ  ه يــومُ فلأنَّــ؛ طــرِ الفِ  ا يــومُ أمَّــ  يــومِ  طــرِ  بفِ إلاَّ  رمضــانَ  تحديــدُ  زُ تميـَّ
  .العيدِ 

ا ممَّـ  ه اللهُ بُّـيحُ ا لوا فيـه عمَّـعـدَ فيـه لَ  اسُ ، ولـو صـام النَّـحـرِ النَّ  ه يـومُ فلأنَّـ؛ ا الأضـحىوأمَّ 
ن منهـا مَـ ، وكيـف ϩكـلُ ]٢٨ :[الحـجّ  يرَ قِـفَ الْ  سَ ائِ بـَوا الْ مُـعِ طْ أَ ا وَ هَـن ـْوا مِ لـُفكُ  ه:أمر به في قولِ 

  ا؟!كان صائمً 
 ؛شــريقِ التَّ  مِ أʮَّ  صــيامُ  مُ رُ يحَــ :أي ؛

ــن ذي الحِ مِــ رَ عشَــ ابــعَ ، والرَّ رَ عشَــ الــثَ ، والثَّ رَ اني عشَــ، والثَّــرَ عشَــ يالحــادِ  وهــي: اليــومُ  ، ةِ جَّ
رونه في نشُـيَ  دونـه، ثمَُّ قدِّ أي: يُ  ؛حـمَ فيهـا اللَّ  ونَ قُ رِّ شَـكـانوا يُ   اسَ النَّ  ؛ لأنَّ شريقِ التَّ  مَ ى أʮَّ سمَّ وتُ 

  .دَ فسُ ويَ  نَ تعفَّ  لا يَ حتىَّ  سَ يبَ أن يَ  من أجلِ  مسِ الشَّ 

                                                 
 .) عن أبي هريرةَ ١١٣٨)، ومسلمٌ (١٩٩٣البخاريُّ (أخرجه  )١(
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 ربٍ وشُـــ أكـــلٍ  مُ أʮَّ  شـــريقِ التَّ  مُ أʮَّ « قـــال فيهـــا:  بيَّ النَّـــ لأنَّ  ؛هاصـــومُ  مُ رُ يحَـــ مُ ʮَّ وهـــذه الأ
  .)١(»ƅ ِ  كرٍ وذِ 

ـــدلُّ  ــلُ لا تَ  مَ هـــذه الأʮَّ  علـــى أنَّ  وهـــذا ي ـــإمســـاكٍ  مَ أʮَّ  أن تكـــونَ  حُ صـ  أكـــلٍ  مُ ا هـــي أʮَّ ، إنمَّ
  .ƅِ  كرٍ وذِ  وشربٍ 

وكــان  الإنســانُ  جَّ فــإذا حَــ ،هاصــيامُ  أي: فيجــوزُ  ؛

ــ ، ثمَُّ الحــجِّ  رِ  في أشــهُ لاً أوَّ  مــرةِ ذي ϩتي ʪلعُ هــو الَّــ عُ تمتِّــا، والمُ عًــتمتِّ مُ  ه في عامِــ ، وϩتي ʪلحــجِّ لُّ يحَِ
ــةِ  فصــيامُ  دْ لم يجَِــ ، فــإنْ يُ دْ فعليــه الهــَ ؛ذلــك بعــدَ    نُ لقــارِ ع، واإذا رجَــ وســبعةٍ  في الحــجِّ  مٍ أʮَّ  ثلاث
ـــ عمـــرةً  يـــكَ : لبَّ ا، فيقـــولُ جميعًـــ والحـــجِّ  ʪلعمـــرةِ  مُ رِ ذي يحُـــ، وهـــو الَّـــعِ تمتِّ كـــالمُ  čمُ رِ أو يحُـــ .اوحج 

ـــ عليهـــا قبـــلَ  الحـــجَّ  لُ دخِ يــُـ ، ثمَُّ لاً أوَّ  ʪلعمـــرةِ  ـــ ، فـــإنْ ديُ فعليـــه الهـَــ ؛هـــافي طوافِ  روعِ الشُّ  دْ لم يجَِ
  .ن الحجِّ مِ  عإذا رجَ  وسبعةٍ  في الحجِّ  مٍ أʮَّ  ثلاثةِ  فصيامُ 
ع، إذا رجَـ وسـبعةٍ  في الحـجِّ  مٍ أʮَّ  ثلاثـةَ  ه يصـومُ فإنَّـ ؛هما الحـاجُّ دْ إذا لم يجَِـ رانِ والقِـ المتعةِ  مُ ودَ 

ــذي الحِ  شــهرِ  ، ولــو كــان قبــلَ ʪلعمــرةِ  الإحــرامِ  في حــينِ  لاثــةُ الثَّ  مُ هــذه الأʮَّ  بتــدئُ وتَ  ، فــإذا  ةِ جَّ
ه لــيس لأنَّــ ؛ديَ الهـَـ دَ ه لــن يجَِــأنَّــ ، وهــو يعلــمُ عــدةِ ذي القَ  رِ في آخِــ ةِ مــرَ م ʪلعُ حــرَ ا وأَ عًــتمتِّ كــان مُ 

  .فله أن يصومَ  ؛راهمُ ه دَ معَ 
 جِّ في الحْـَ مٍ ʮَّ أَ  ةِ لاثـَثَ   فيهـا: اللهُ  يقـولُ  الكريمـةُ  والآيـةُ  ،في العمرةِ  قيل: كيف يصومُ  فإنْ 

  ؟]١٩٦: البقرة[
  .)٢(»جِّ لحَ في ا رةُ مْ العُ  لتِ خَ دَ « : بيِّ النَّ  قولُ  :فالجوابُ 

ه فإنَّـ ؛ذلك قبلَ  مْ صُ ، وعلى هذا فإذا لم يَ يقِ شرِ التَّ  مِ من أʮَّ  يومٍ  رِ ϕخِ  لاثةِ الثَّ  وينتهي صومُ 
  .رَ عشَ  الثَ ، والثَّ رَ اني عشَ ، والثَّ رَ ي عشَ الحادِ  :لاثةَ الثَّ  مَ الأʮَّ  يصومُ 

                                                 
 . ليِّ ذَ الهُ  يشةَ بَ ) عن ن ـ٢٥٧٠ُمسلمٌ (أخرجه  )١(
 . ) عن جابرٍ ١٢١٨مسلمٌ (أخرجه  )٢(
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ــ( مــا قــالا:أ  َّĔ رَ مَــعُ  وابــنِ  عائشــةَ  ذلــك حــديثُ  ودليــلُ  أن  شــريقِ التَّ  مِ في أʮَّ  صْ خَّ رَ لم يُـ
ــ لِ إلاَّ  نَ مْ صُــيَ  ــمَ ــ ، وقــولُ )١( )ديَ الهــَ دِ ن لم يجَِ ــرُ "، أو "صْ خَّ رَ لم يُـــ: "حابيِّ الصَّ ، أو مــا "لنــا صَ خِّ
  ا.كمً ا حُ مرفوعً  رُ عتب ـَيُ = ذلك  هَ شبَ أَ 

: أقسـامٍ  ثلاثـةُ  الواجبـاتُ  ؛

  .ا طارʩً تضييقً  قةٌ ضيَّ ، ومُ ةِ المشروعيَّ  من أصلِ  قةٌ ضيَّ ، ومُ عةٌ وسَّ مُ 
ـــلـــو لم ي ـَ: ارئِ الطَّـــ ضـــييقِ التَّ  مثـــالُ  ـــ علـــى طلـــوعِ  قَ بْ ــلِّ مـــا يُ   مقـــدارُ إلاَّ  مسِ الشَّ  ي صـــلاةَ صـ

  ها.قطعُ  فلا يجوزُ  الفجرِ  ع في صلاةِ فإذا شرَ ، اقً ضيـَّ مُ  الوقتُ  ، فيكونُ الفجرِ 
؛ تي عليـهالَّـ مِ الأʮَّ   مقـدارُ إلاَّ  رمضـانَ  ه وبـينَ بينـَ قَ بْـفإذا لم ي ـَ، عٌ وسَّ مُ  رمضانَ  كذلك قضاءُ 

  ا.قً ضيـَّ صار مُ 
 ع في فـرضٍ ن شـرَ : مَـأيْ  ؛

  .شرعيٍّ   لعذرٍ ه إلاَّ ه إتمامُ مُ لزَ ه، ويَ عليه قطعُ  مُ رُ ه يحَ ، فإنَّ عٍ وسَّ مُ 
ـــا ــك: لَ  لُ مث ـــذلـ ـــام يُ ؛ هـــرِ الظُّ  لصـــلاةِ  نَ ذِّ ا أُ مَّ ــلِّ ق ـــ أراد أن يقطـــعَ  ، ثمَُّ هـــرَ ي الظُّ صـ ، لاةَ الصَّ

ع شـرَ  ه واجـبٌ ؛ لأنَّـإلى العصرِ  عٌ وسَّ مُ  الوقتَ  أنَّ  له ذلك، معَ  لُّ ه لا يحَِ ؛ فإنَّ فيما بعدُ  يَ صلِّ ويُ 
  .همَّ تِ ه أن يُ مُ لزَ ، فيَ ذرَ النَّ  هُ شبِ ه فيه يُ فيه، وشروعُ 

 قَ بْــ، ولم ي ـَلاةِ في الصَّــ ، فلــو دخــلَ لىَ وْ أَ  ن ʪبِ ه مِــقطعُــ مَ حــرُ ؛ قٍ ضــيَّ مُ  ن دخــل في فــرضٍ ومَــ
 م القطـعُ ه إذا حـرُ لى؛ لأنَّـوْ أَ  ن ʪبِ مِـ م عليـه القطـعُ حـرُ ؛ لاةِ الصَّ  عاتِ كَ رَ   مقدارُ إلاَّ  في الوقتِ 

  لى.وْ أَ  ن ʪبِ مِ  قِ ضيَّ ففي المُ  عِ وسَّ في المُ 
إلى  رُّ ضـــطَ يُ  ، ثمَُّ لاةِ في الصَّـــ الإنســـانُ  عَ شـــرَ أن يَ  مثـــلَ  ؛كـــان لضـــرورةٍ    مـــا إذانىَ ث ـْســـت ـَيُ  لكــنْ 

 لـــه أن يقطـــعَ  ففـــي هـــذه الحـــالِ  ؛ذلـــك هَ شـــبَ ، أو مـــا أَ غريـــقٍ  ، أو إنقـــاذِ حريـــقٍ  هـــا لإطفـــاءِ قطعِ 
  .لاةَ الصَّ 

                                                 
 .)١٩٩٨( )،١٩٩٧البخاريُّ (أخرجه  )١(
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 ا، ثمَُّ دً نفـرِ مُ  في الفريضـةِ  : أن يشـرعَ مثـلَ  ؛بمـا هـو أكمـلُ  ليـأتيَ  الفـرضَ  أن يقطعَ  وهل يجوزُ 
  ؟في الجماعةِ  أن يدخلَ  ن أجلِ ها مِ فيقطعُ ، وا جماعةً لُّ صَ دخلوا ليُ  بجماعةٍ  سُّ يحُِ 

ــوابُ  ــك؛ لأنَّ الجــ ــه ذلــ  بقطــــعِ  ه ورســــولِ  اللهِ  إلى معصــــيةِ  دْ عمِــــلم يَ  جــــلَ هــــذا الرَّ  : نعــــم لــ
هـذا فل ؛في الواقـعِ  لاةِ الصَّـ فهـو لمصـلحةِ ، أكمـلَ  đـا علـى وجـهٍ  عها ليـأتيَ ه قطَ ، ولكنَّ الفريضةِ 

  .ا هو أفضلُ مَ ها لِ له أن يقطعَ  :هذه الحالِ  في مثلِ  قال العلماءُ 
ـ ــ  بيَّ ذي أتــى النَّـالَّــ جــلِ الرَّ  ةِ صَّـلــذلك بقِ  لُّ ســتدَ ا يُ وربمَّ  إنيِّ  ،اللهِ  وقــال: ʮ رســولَ  ةَ في مكَّ

ــ عليــكَ  اللهُ ح فــتَ  إنْ  رتُ نــذَ   .»نــاه هــا صــلِّ «قــال:  .المقــدسِ  في بيــتِ  ركعتــينِ  يَ صــلِّ أن أُ  ةَ مكَّ
ـ ةَ في مكَّ  لاةِ له ʪلصَّ  نَ ، فأذِ )١(»كَ شأنُ «، فقال: أو ثلاʬً  تينِ فأعاد عليه مرَّ  َّĔوإنْ ا أفضـلُ لأ ،  

لـيس  بـادةِ في العِ  عبِ التَّ  دَ صُّ قَ ت ـَ ، ولكنَّ عبِ والتَّ  ةِ من المشقَّ  فيه نوعٌ  المقدسِ  ه لبيتِ هابُ كان ذَ 
ــآمَ وَ  تمُْ رْ كَ شَــ نْ إِ  مْ كُ ابِ ذَ عَــبِ  اللهُ  لِ عَــفْ ا ي ـَمَــتعــالى:  اللهِ  لقــولِ  ؛بمشــروعٍ   ، لكــنْ ]١٧ ســاء:النِّ [ مْ تُ نـْ

  .كانت أفضلَ   عبِ  ʪلتَّ لا Ϧتي إلاَّ  إذا كانت العبادةُ 
، أفضـلُ  في العبـادةِ  عـبِ التَّ  دُ قصُّـهـل تَ  :ها، وهـييلإ هَ نتبِ أن يَ  ينبغي للإنسانِ  وهذه مسألةٌ 

  ؟احةُ أم الرَّ 
 كـان القيـامُ ؛  ةِ والمشـقَّ  عـبِ  ʪلتَّ لا Ϧتي إلاَّ  كانـت العبـادةُ   لـو ، لكـنْ أفضـلُ  احةُ الرَّ  :الجوابُ 

 رُ كفِّـويُ  رجاتِ بـه الـدَّ  اللهُ  فيمـا يرفـعُ   بيُّ ولهـذا قـال النَّـ، اأجـرً  أعظـمَ  ةِ والمشـقَّ  عبِ التَّ  đا معَ 
ʮ٢(»هِ كارِ على المَ  ضوءِ الوُ  إسباغُ « :به الخطا(.  
 إلى المـاءِ  أن تـذهبَ  فالأفضـلُ  ؛الماءَ  نَ سخِّ أن تُ ك إذا كان يمكنُ  :للإنسانِ  لا نقولُ  ولكنْ 

  ك.على نفسِ  رْ سِّ فيَ  ؛ر عليكيسَّ  هذا، ما دام اللهُ  لا نقولُ  .هنَ سخِّ ولا تُ  الباردِ 
 حـجٍّ  غـيرِ  ل في نفـلٍ ن دخَـأي: مَـ ؛

  .ه الإتمامُ مُ لزَ فلا يَ ؛ وعمرةٍ 

                                                 
 دقيقِ  وابنُ ، حه الحاكمُ وصحَّ  ، عن جابرٍ  ٤/٣٠٤ والحاكمُ ، )٣٣٠٥( وأبو داودَ ، ٣/٢٦٣ أحمدُ  الإمامُ أخرجه  )١(

 ).٢٠٦٧» (لخيصالتَّ « انظر:. العيدِ 
 .) عن أبي هريرةَ ٢٥١مسلمٌ (أخرجه  )٢(
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» ؟كم شـــيءٌ هـــل عنـــدَ «فقـــال: ، يـــومٍ  ه ذاتَ دخـــل علـــى أهلِـــ  بيَّ النَّـــ أنَّ  ذلـــك: ودليـــلُ 
قـد  « قـال: ثمَُّ ، لبـه فأكَـ فجئـتُ ». يـهِ اتِ هَ « . قال:سٌ يْ : حَ قلتُ » ما هو؟« قال: .قالوا: نعم

ــــتُ  ــــبَ  كنـ ــائمً  حتُ أصـ ـــةٍ: »اصـــ ــــهِ ينِ رِ أَ «، وفي روايــ ــــبَ ؛ يـ ـــد أصـ ــائمً  حتُ فلقــ ـــرَ ، فأَ »اصـــ  هُ ه إʮَّ تـْـ
 ،ه واسـعٌ أمـرُ  فـلَ النَّ  هذا على أنَّ  وأكل، فدلَّ   بيُّ عه النَّ ، فقطَ نفلٌ  ومُ الصَّ  ، فهذا)١(»فأكلَ 

  .صحيحٍ   لغرضٍ ه إلاَّ : لا ينبغي أن يقطعَ يقولونَ  العلماءَ  ه، ولكنَّ أن يقطعَ  للإنسانِ 
 قلـبَ  تَ جـبرَ  إنْ  لكـنْ  ،ك تـدعو ولا Ϧكـلُ فإنَّـ؛ وأنـت صـائمٌ  إلى وليمـةٍ  يـتَ عِ إذا دُ  :ومنه
ــ يــتَ لغَ ك أَ ، ومعــنى ذلــك أنَّــك Ϧكــلُ فإنَّــ كصــاحبِ  ــ لكــنَّ ، ومَ الصَّ ــخروجَ ــك مِ هنــا  ومِ ن الصَّ
  .المسلمِ  يكَ أخِ  قلبِ  برُ وهو جَ  ؛صحيحٍ  لغرضٍ 

فقــام ، رواضُــفــإذا هــم لم يحَ  ر إلى المســجدِ حضَــ ، ثمَُّ في مســجدٍ  د جماعــةً  واعَــرجــلاً  ولــو أنَّ 
  .فلَ النَّ  فله أن يقطعَ ؛ روافحضَ  ،ي نفلاً صلِّ يُ 

 لَ عـدِ أن يَ  đـا عليـه، فيجـوزُ  قَ تصـدَّ أن يَ  ريـدُ ، يُ الفقـيرِ  لفلانٍ  نةً عيَّ مُ   دراهمَ عينَّ  ه رجلٌ ثلُ ومِ 
لم  شـــاءَ  وإنْ ، اهامضَـــأَ  شـــاءَ  ه، إنْ لكُـــها فهـــي مِ ضْـــقبِ لم يَ  ذلـــك الفقـــيرَ  عـــن ذلـــك مـــا دام أنَّ 

  ها.ضِ يمُْ 
  :بما يلي وا على الكراهةِ لُّ دَ واستَ 

  .]٣٣: دمَّ [محُ  مْ كُ الَ مَ عْ وا أَ لُ طِ بْ  ت ـُلاَ وَ : تعالى اللهِ  قولِ  بعمومِ  -١
 ثــلَ مِ  ، لا تكــنْ اللهِ  ʮ عبــدَ «: عنهمــا رضــي اللهُ  وعمــرٍ  بــنِ  اللهِ  قــال لعبــدِ   بيَّ النَّــ أنَّ  -٢
 ؛يــلِ اللَّ  قيــامِ  ه لــتركِ دَ قَــانت ـَ  بيُّ فــإذا كــان النَّــ ،)٢(»يــلِ اللَّ  قيــامَ  كَ فــترَ  يــلَ اللَّ  ، كــان يقــومُ فــلانٍ 

  .لىوْ أَ  ن ʪبِ ها مِ كَ ه إذا ترَ انتقادَ  فإنَّ ؟ افلةِ س ʪلنَّ لبَّ ن تَ يف بمَ فك
ــولُ   ، والغــــرضُ صــــحيحٍ   لغــــرضٍ هــــا إلاَّ : لا تقطعْ افلــــةِ ع في النَّ إذا شــــرَ  للإنســــانِ  ولهــــذا نقــ

  ؟ليـَرُدَّ عليها لاةَ الصَّ  يقطعُ ؛ فهل همُّ ه أُ تْ ، فنادَ افلةِ النَّ  ن إذا دخل في صلاةِ كمَ   حيحُ الصَّ 
  :فيها تفصيلٌ  المسألةُ  هذه

                                                 
 .رضي اللهُ عنها عائشةَ ) عن ١١٥٤مسلمٌ (أخرجه  )١(
 ).١١٥٩( ومسلمٌ ، )١١٥٢( أخرجه البخاريُّ  )٢(
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ــفــلا ترضــى أن يقطعَ  ه في صــلاةٍ أنَّــ مــتْ لِ إذا عَ  مُّ الأُ  فـإذا كانــتِ  في  أن يمضــيَ  بُّ هــا، بــل تحُِ
ـ، وقـال لأُ لاةَ ع الصَّـه لو قطَ ها؛ لأنَّ فهنا لا يقطعُ ؛ هصلاتِ   .كن أجلِـمِـ لاةَ الصَّـ عـتُ ه: أʭ قطَ مِّ

  ها؟عتَ قطَ  قالت: لمَِ 
هـذه  في مثـلِ  نَ رْ ذِ عْـلا ي ـَ سـاءِ النِّ  بعـضَ  ؛ لأنَّ هذه الحالِ  لِ ثْ في مِ  رُ عذِ ن لا يَ ا إذا كانت ممَّ أمَّ 
  ها.عْ اقطَ : نقولُ فهنا  ؛الحالِ 
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 قُ لحَـومـا يُ  الاعتكـافِ  أحكامِ  أخذ في بيانِ  ،يامِ صِّ ال أحكامِ  لِ مَ ن مجُ مِ  فُ صنِّ ى المُ ا انتهَ مَّ لَ 
  .في الغالبِ  مضانَ ه لر متِ لازَ مُ لِ  ؛به

ف عكَـ :نمِ  مأخوذٌ  ،وفِ كُ ل في العُ ل أي دخَ ، افتعَ وفِ كُ ن العُ مِ  عالٌ افتِ  هو: والاعتكافُ 
ــ لاةُ عليــه الصَّــ- إبــراهيمَ  ومنــه قــولُ  .عليــه امَ ه ودوَ مَــزِ أي: لَ  ؛يءِ علــى الشَّــ : هلقومِــ -لامُ والسَّ

 َونَ فُ اكِ ا عَـلهَـَ مْ تُ نْــ أَ تيِ الَّـ يلُ اثِ مَ التَّ  هِ ذِ ا هَ م :تعـالى اللهِ  وقـولُ  .مـونلازِ أي: لهـا مُ  ]٥٢ [الأنبيـاء: 
َمْ لهَُ  امٍ نَ صْ ى أَ لَ عَ  ونَ فُ كُ عْ ي ـ :لازِ أي: يُ  ؛]١٣٨ [الأعراف َĔعليها. ونَ مُ داوِ ا، ويُ مو  

علـى  مخصـوصٍ  من شخصٍ   اللهِ  لعبادةِ  مسجدٍ  ومُ زُ لُ ه: هم بقولِ فه بعضُ عرَّ ، رعِ وفي الشَّ 
  .مخصوصةٍ  صفةٍ 

  :الاعتكافِ  من الحكمةُ 
ــ ــقِ واســتقامتُ  ،القلــبِ  صــلاحُ : الاعتكــافِ  مِ كَــن حِ مِ ــ ؛تعــالى ه إلى اللهِ يرِْ سَــ ه علــى طري  مِّ بلَ

 شـغالِ ن، والاتعـالى ƅʪِ  نـسِ الأُ  ، وتحقيـقِ المباحاتِ  فضولِ  وتركِ  ، على اللهِ  ه ʪلإقبالِ ثِ عَ شَ 
  يه.اضِ رَ مَ  في تحصيلِ  رِ فكُّ والتَّ ، هبه وحدَ 
  ه:تِ مشروعيَّ  ةُ أدلَّ 
  .والإجماعُ  ،ةُ نَّ والسُّ  ،الكتابُ : هتِ على مشروعيَّ  دلَّ 
 ودُ دُ حُـ كَ لْـتِ  دِ اجِ سَـمَ  الْ فيِ  ونَ فُ اكِ عَـ مْ تُ نْــأَ وَ  نَّ وهُ رُ اشِـبَ  ت ـُلاَ وَ  :تعالى اللهِ  قولُ : الكتابُ  -١
 الـــوطءِ  تـــركُ و ، ʪتِ رُ ʪلقُـــ ةِ ختصَّـــالمُ  ه إلى المســـاجدِ ، فإضـــافتُ ]١٨٧ [البقـــرة: اوهَـــبُ رَ قْ  ت ـَلاَ فــَـاللهِ 

  .بةٌ رْ ه ق ـُعلى أنَّ  دليلٌ = ه لأجلِ  المباحِ 
 الأواخــرَ  رَ شْــالعَ  فُ عتكِــيَ   اللهِ  كــان رســولُ : (عنهــا رضــي اللهُ  عائشــةَ  قــولُ : ةُ نَّ السُّــ -٢
  .ه من الأحاديثِ ، وϩتي غيرُ )١()هن بعدِ ه مِ ف أزواجُ اعتكَ  ، ثمَُّ اللهُ  اهُ  توفَّ حتىَّ 

                                                 
 ).١١٧٢( ومسلمٌ ، )٢٠٢٦( أخرجه البخاريُّ  )١(
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، الإســـلامِ  ، وشـــيخُ دامـــةَ قُ  ، وابـــنُ وويُّ ، والنَّـــحـــزمٍ  ، وابـــنُ رِ ذِ نـــالمُ  لـــه ابـــنُ نقَ : الإجمـــاعُ  -٣
  .)١(شدٍ رُ  ، وابنُ شيُّ كَ رْ ، والزَّ يرةَ بَ هُ  ، وابنُ والقرطبيُّ 

ـــلُ  ـــد أجمـــــع أهــ ــمِ  وقــ ـــى أنَّ  العلـــ ـــلا يَ  الاعتكـــــافَ  علــ ـــاجدِ  في غـــــيرِ  حُّ صِــ  كـــــالبيوتِ ؛  المســ
 في أيِّ  الاعتكـافَ  ذي أʪحالَّ )٢(المالكيِّ  بابةَ لُ  بنِ  عمرَ  بنِ  دِ حمَّ ا لمُ ا شاذč  خلافً إلاَّ ، والأسواقِ 

ــالَّــ ʪلإجمــاعِ  وهــو محجــوجٌ  !مكــانٍ   فــلا يكــونُ ( :تعــالى رحمــه اللهُ  ةَ تيميَّــ قــال ابــنُ  ؛)٣(هذي قبلَ
  .)٤( )العلماءِ  فاقِ ʪتِّ   في المسجدِ إلاَّ  الاعتكافُ 

                                                 
 .٢/٧١١» شرح العمدة« ، و٤/٤٥٦» المغني« ، و٦/٤٠٤» اĐموع«انظر:  )١(
ـ، الأندلسـيُّ  بابـةَ لُ  بنِ  عمرَ  بنُ  محُمَّدُ  هو )٢(  هــ.٣١٤ سـنةَ  ، تُــوُفيِّ دٍ لـَمخَْ  بـنِ  يِّ قِـث عـن بَ حـدَّ ، ʪلأنـدلسِ  ةِ المالكيَّـ ةِ مـن أئمَّ
 .١٤/٤٦٧ »يرَ السِّ «
 .٣/١٨٣» المغني« ، و٢/٢٧٢» الباري فتح« )٣(
 .٢٧/٢٥٢» الفتاوى« )٤(
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ه إنَّـ :وقـال، الاعتكـافِ  عـن حكـمِ  في الحـديثِ  فُ صـنِّ المُ  أبد ؛

  :مسائلَ  فيه ثلاثُ  :فنقولُ  ،هفي حكمِ  لَ فصِّ أن نُ  نُ سُ يحَ  لكنْ  ،قطلَ وأَ  .ةٌ نَّ سُ 
  :جلِ ه للرَّ كمُ : حُ ولىَ الأُ  المسألةُ 

  .مةِ تقدِّ ه المُ تِ مشروعيَّ  ةِ لأدلَّ  ؛اإجماعً  يَ كِ ، وقد حُ ةٌ نَّ ه لهم سُ كمُ فحُ 
 (مــا رأيــتُ  وقـال:، -تعــالى رحمــه اللهُ - مالـكٍ  ه عــن الإمــامِ كراهتـَ  ةِ المالكيَّــ ى بعــضُ وقـد روَ 

 حمنِ الــرَّ  عبــدِ  بــنَ   أʪ بكــرِ ف إلاَّ ه اعتكَــأنَّــ ه عــن أحـدٍ غْــبلُ ه لم يَ أنَّــ رَ كِــ، وذُ )١(ف)كَــا اعتَ يč صـحابِ 
ــبعضُــ لوعلَّــ، )الاعتكــافِ  ةِ دَّ لشِــ -أعلــمُ  واللهُ -(وذلــك  قــال:  ةِ هبانيَّــن الرَّ ه مِــه لأنَّــهم كراهتَ
َ وَ  ي ـُألاَّ  ه مخافةَ هَ رِ ه كَ عنها، أو أنَّ  المنهيِّ    ه.شرطَ  فيِّ

 حابةِ مـن الصَّـ واحدٍ  نا عن غيرِ يْ  فقد حكَ ، وإلاَّ مخصوصةً  ه أراد صفةً لعلَّ ( :حجرٍ  قال ابنُ 
  .)٢(ف)كَ ه اعتَ أنَّ 

  :ه للمرأةِ كمُ : حُ انيةُ الثَّ  المسألةُ 
لهـا  نُّ سَـه يُ نَّـإ: الجمهـورِ  هـا هـو قـولُ أرجحُ ، علـى أقـوالٍ  ه للمـرأةِ في حكمِ  ف العلماءُ لَ اخت ـَ

  .جلِ كالرَّ   الاعتكافُ 
  وا لذلك بما يلي:لُّ دَ واستَ 

  .لمرأةِ وا جلِ الرَّ  بينَ  قْ فرِّ تي لم تُ الَّ  ،الاعتكافِ  ةِ مشروعيَّ  ةِ أدلَّ  عموماتُ  -١
ا هَـي ـْلَ عَ  لَ خَ ا دَ مَ لَّ كُ  ه:، وقولُ ]١٧ [مـريم:اʪً جَ حِ  مْ وĔِِ دُ  نْ مِ  تْ ذَ اتخََّ فَ :تعالى اللهِ  قولُ  -٢

ن مَــ وشــرعُ  ،فيــه واحتجــابٌ  ،في المســجدِ  ، وهــذا اعتكــافٌ ]٣٧ [آل عمــران:ابَ رَ حْــمِ  الْ ʮَّ رِ كَــزَ 
  ه.فُ الِ نا ما يخُ في شرعِ  دْ رِ لنا ما لم يَ  نا شرعٌ قبلَ 

رضـي - لهـا ولحفصـةَ  ه إذنـُ( وفيـه:، عنها رضي اللهُ  عائشةَ  المؤمنينَ  مِّ ما جاء عن أُ  -٣
  .)٣()هفا معَ كِ عتَ أن يَ  -عنهما اللهُ 

                                                 
 .٦/٣١٣ »الباري فتح« )١(
 .بقاالسَّ  المصدر )٢(
 ).١١٧٣( ومسلمٌ ، )٢٠٤١( أخرجه البخاريُّ  )٣(
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ـ -عنهـا رضـي اللهُ -ا أيضً  ما جاء عنها  -٤ َّĔه مـن أزواجِـ ه امـرأةٌ ف معَـكَـا قالـت: (اعتَ أ
ــفرُ ، رةَ فْ والصُّــ رةَ مْــفكانــت تــرى الحُ ، ستحاضــةٌ مُ  . )١(ي)صــلِّ هــا وهــي تُ تحتَ  تَ سْــالطَّ  عتِ وضَــا بمَّ

  عنها. رضي اللهُ  مةَ لَ سَ  مُّ ا أُ ا Ĕϥَّ رً فسَّ وقد جاء مُ 
ا مَـلِ  ل ذلك ه فعَ فإنَّ  ؛همعَ  الاعتكافَ  نَ دْ رَ ا أَ مَّ ه لَ أزواجِ  بابِ قِ  بنقضِ   بيِّ النَّ  ا أمرُ وأمَّ 

  ».!؟نَ دْ رِ يُ  آلبرَِّ «ولهذا قال:  ؛ةِ يرْ والغَ  المنافسةِ  نَ مِ  نَّ خافه عليهِ 
  :منه الأواخرِ  رِ شْ والعَ  رمضانَ  ه في غيرِ كمُ حُ  :الثةُ الثَّ  المسألةُ 

 الجمهــورِ  هــا هــو قــولُ رجحُ أَ  ،في ذلــك علــى أقــوالٍ  -تعــالى رحمهــم اللهُ - ف العلمــاءُ اختلَــ
  وا على ذلك بما يلي:لُّ واستدَ  ،ه مسنونٌ وهو أنَّ 
  ها.وغيرَ  والعشرَ  ،هوغيرَ  رمضانَ  وهي تشملُ  ،الاعتكافِ  ةِ أدلَّ  عموماتُ  -١
؛ إذا أراد أن يعتكــفَ   اللهِ  : (كــان رســولُ قالــتْ  -عنهــا رضــي اللهُ - عــن عائشــةَ  -٢
ــلَّ   ف العشــــرَ  اعتكَــــحــــتىَّ  في رمضــــانَ  ك الاعتكــــافَ ... وتــــرَ  هفَــــعتكَ ل مُ دخَــــ ثمَُّ ، ى الفجــــرَ صــ

ــ لَ وَ الأُ  العشــرَ ( :مســلمٍ  ، وعنــدَ )٢()الٍ مــن شــوَّ  رَ الأواخِــ  رمضــانَ  علــى أنَّ  فــدلَّ ، )الٍ ن شــوَّ مِ
  .الاعتكافِ  ةِ لشرعيَّ  محلٌّ  والعشرَ 
 رتُ نــذَ  قــال: كنــتُ   بيَّ ســأل النَّــ  عمــرَ  أنَّ  -عنهمــا رضــي اللهُ - عمــرَ  عــن ابــنِ  -٣

 كـلَّ   وهـذا يشـملُ ، )٣(»كَ رِ ذْ بنـَ فِ وْ فأَ «قال: . الحرامِ  في المسجدِ  ليلةً  فَ عتكِ أن أَ  ةِ في الجاهليَّ 
  ها.وغيرِ  في العشرِ  ،هوغيرِ  في رمضانَ  ليلةٍ 

ــ، مٍ أʮَّ  رةَ عشَــ رمضــانَ  في كــلِّ  يعتكــفُ   بيُّ كــان النَّــ: (قــال  هريــرةَ عــن أبي  -٤ ا  فلمَّ
 ةِ لشـرعيَّ  محلٌّ  العشرِ  غيرَ  على أنَّ  . فدلَّ )٤()ايومً  ف عشرينَ فيه اعتكَ  ضَ بِ ذي قُ الَّ  كان العامُ 
  .الاعتكافِ 

  .ةِ ذلك من الأدلَّ  وغيرُ 
                                                 

 ).٣٠٩( أخرجه البخاريُّ  )١(
 ).١١٧٣( ومسلمٌ ، )٢٠٤٠( أخرجه البخاريُّ  )٢(
 ).١٦٥٦(، ومسلمٌ )٢٠٣٢( أخرجه البخاريُّ  )٣(
 ).٢٠٤٤( أخرجه البخاريُّ  )٤(
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 قــامُ تُ   في مســجدٍ إلاَّ  جــالِ مــن الرِّ  الجماعــةِ  ه صــلاةُ مُــلزَ ن تَ مَــ اعتكــافُ  حُّ صِــلا يَ  :أي ؛

 منينَ المـؤ  مِّ وا لـذلك بمـا جـاء عـن أُ لُّ ، واسـتدَ Ϧتي عليه فيها صلاةٌ  ةً دَّ ف مُ اعتكَ  إنِ  ،فيه جماعةٌ 
  .)١()جماعةٍ   في مسجدِ إلاَّ  ولا اعتكافَ ( :ا قالتْ أĔَّ  -عنها رضي اللهُ - عائشةَ 

ــوزيرُ  ــنُ  قــال ال ــهُ  اب  حُّ صِــه يَ فإنَّــ، فيــه الجماعــاتُ  قــامُ تُ  مســجدٍ  كــلَّ   أجمعــوا علــى أنَّ ( :يرةَ بَ
  .فيه) الاعتكافُ 
 هِ في غــيرِ  الاعتكــافَ  لأنَّ و  ؛فيــه الجماعــةُ  قــامُ ذي تُ ه الَّــ في مســجدِ إلاَّ  فُ عتكِــلا يَ  وكــان 

 نــافٍ وهــو مُ  ،منــه زِ حــرُّ التَّ  إمكــانِ  مــعَ  إليهــا أكثــرَ  الخــروجِ  كــرارِ أو تَ  ،الجماعــةِ  ي إلى تــركِ فضِــيُ 
  .للاعتكافِ 
جـاز في  ؛ يـومٍ  أو بعضِ  لةٍ يْ كلَ   ؛لاةِ الصَّ  وقتِ  غيرَ  ةً دَّ ه مُ كان اعتكافُ   (وإنْ  :دامةَ قُ  قال ابنُ 

ــه في بعــضِ  قــامُ كانــت تُ   وإنْ ، المــانعِ  لعــدمِ  ؛مســجدٍ  كــلِّ  ــه في  جــاز الاعتكــافُ  ؛مــانِ الزَّ  في في
ن ومَـ ،ورِ والمعـذُ  ،كـالمريضِ   ؛ه الجماعـةُ مُ لزَ ن لا تَ ممَّ  فُ كِ عتَ كان المُ   ه، وإنْ غيرِ  دونَ  مانِ ذلك الزَّ 

 هَ شـبَ فأَ  ه الجماعـةُ مُـلزَ ه لا تَ لأنَّ  ؛مسجدٍ  ه في كلِّ جاز اعتكافُ  ؛ي فيها سواهصلِّ لا يُ  هو في قريةٍ 
  .)٢()المرأةَ 

  ُلاثةِ الثَّ  المساجدِ  في غيرِ  الاعتكافِ  حكم:  
ـــ مـــانِ رَ الحَ  ـــمـــفيه داخـــلٌ   بيِّ النَّـــ ، ومســـجدُ والمدينـــةُ  ةُ همـــا: مكَّ  لاثـــةُ الثَّ  ا المســـاجدُ ا، وأمَّ

  .ʪلقدسِ  المقدسِ  ، وبيتُ ʪلمدينةِ  النبويُّ  ، والمسجدُ ةَ بمكَّ  الحرامُ  فهي: المسجدُ  المقصودةُ 
  :على قولينِ  العلمِ  ف فيها أهلُ لَ اخت ـَ، لاثةِ الثَّ  المساجدِ  في غيرِ  الاعتكافِ  حكمِ  ومسألةُ 

                                                 
ار وا، ٤/٣١٥ »ن الكـبرىنَ السُّـ«في  والبيهقـيُّ )، ٢٤٧٥( أبـو داودَ أخرجه  )١( في  حه الألبـانيُّ ، وصـحَّ ٢/٢٠١ قطنيُّ لـدَّ
رضـي  عائشـةَ  ن قـولِ ولا مِـ  بيِّ النَّـ ن قولِ وليس مِ  ريِّ هْ الزُّ  ن قولِ ه مِ م أنَّ ن زعَ ى مَ عل رَدَّ ، وقد ٤/١٣٩ »الغليل رواءإ«

 اللهُ عنها.
 .٣/١٥٢ »المغني« )٢(
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ــمِ  أهــلِ  جمهــورِ  قــولُ  :لُ الأوَّ  ين ابعِ والتَّـــ حابةِ الصَّــ مــن اءِ العلمــ أكثــرِ  ، وهــو مــذهبُ العل
  .لاثةِ الثَّ  اجدِ المس في أحدِ  يكونَ  أنْ  الاعتكافِ  ةِ لصحَّ  طُ شترَ ه لا يُ أنَّ : المتبوعين ةِ والأئمَّ 

  منها: ،ةٍ وا لذلك ϥدلَّ لُّ واستدَ 
 ؛ فالآيـةُ ]١٨٧ [البقـرة: دِ اجِ سَ مَ  الْ فيِ  ونَ فُ اكِ عَ  مْ تُ ن ـْأَ وَ  نَّ وهُ رُ اشِ بَ  ت ـُلاَ وَ  :تعالى اللهِ  قولُ  -١

  .هذا العمومَ  دُ قيِّ يُ  شيءٌ   بيِّ عن النَّ  تْ ثبُ ولم يَ ، مسجدٍ  في كلِّ  ةٌ عامَّ 
  حابةِ هم مــن الصَّـوغـيرِ  ،وعائشـةَ  ،اسٍ عبَّـ وابـنِ  ،بي طالـبٍ أ بـنِ  عـن علـيِّ  صـحَّ  -٢

  .فيه الجماعةُ  قامُ تُ  مسجدٍ  في كلِّ  الاعتكافِ  ةُ مشروعيَّ 
لى وْ ، وهـو أَ فيـه الاعتكـافُ  حُّ صِـيَ  الجـامعَ  المسـجدَ  علـى أنَّ  العلـمِ  أهـلِ  جمهورِ  فاقُ اتِّ  -٣

ــدَ مـــن غـــيرِ  ـــةِ الثَّ  المســـاجدِ  ه بعـ ـــلاث ــوا في، وإنمَّ ــوازُ  حُ اجِ ، والـــرَّ الجـــامعِ  غـــيرِ   المســـجدِ ا اختلفـ  جـ
  ه.ق بيانُ كما سبَ   فيه الجماعةُ  قامُ فيه إذا كان تُ  الاعتكافِ 
عـن حذيفـة بـن  ي هـذا القـولُ كِ ، وحُ لاثةِ الثَّ   في المساجدِ إلاَّ  ه لا اعتكافَ أنَّ  اني:الثَّ  القولُ 

  .)١(، وعن سعيد بن المسيَّب رحمه الله تعالىاليمان 
  :منها، ةٍ لَّ ϥدِ  وا لهذا القولِ لُّ دَ واستَ 

ولا ، معلــولٌ  ، وهــذا الخــبرُ )٢(»لاثــةِ الثَّ   في المســاجدِ إلاَّ  لا اعتكــافَ « : النَّــبيِّ  قــولُ  -١
 )جماعـةٍ   في مسـجدِ إلاَّ  لا اعتكـافَ : (بلفـظِ   يفـةَ ذَ حُ  قـولِ  ه مـنأنَّـ والمحفـوظُ  ،هرفعـُ حُّ صِـيَ 
  .أو شاذٌّ  ،رٌ نكَ فمُ  ا المرفوعُ ، وأمَّ )٣(

، وعلـى هـذا كـان مسـعودٍ  منـه، وهـو: ابـنُ  هُ فقَـن هـو أَ ه فيه مَـفَ خالَ   ذيفةَ لحُ  فهذا قولٌ 
  .رʪحٍ  أبي بنِ  وعطاءِ  ،بِ سيِّ المُ  بنِ  ي عن سعيدِ وِ  ما رُ إلاَّ  ،ينابعِ والتَّ  حابةِ الصَّ  يُ دْ هَ 

  :بجوابينِ  -لو صحَّ -عنه  ابُ ويجُ 
  .هذا ثلِ ها بمِ تقييدُ  ولا يجوزُ  ،الآيةِ  عمومِ  ه خلافُ ϥنَّ  -١

                                                 
 .صحيحوإسناده ، ٥/١٩٤ "المحلى"، وابن حزم في ٣/٩١ "مصنفه"رواه عنه ابن أبي شيبة في  )١(
 .٤/٢٠ »الآʬرِ  لِ كِ شْ مُ  شرحِ «في  حاويُّ لطَّ وا، ٤/٣١٦ »الكبرى نِ نَ السُّ «في  البيهقيُّ أخرجه  )٢(
 .٤/٣٤٨ »فِ صنَّ المُ «في  اقِ زَّ الرَّ  عبدُ أخرجه  )٣(
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 وابـنُ  ،وعائشـةُ  ،أبي طالـبٍ  بـنُ   علـيُّ فـتىَ فقـد أَ  ؛هعلى خلافِـ  حابةِ الصَّ  أكابرَ  أنَّ  -٢
 حابةِ مــن الصَّــ عــن أحــدٍ  تْ ثبــُولم يَ ، فيــه الجماعــةُ  قــامُ تُ  مســجدٍ  في كــلِّ  ʪلاعتكــافِ   اسٍ بَّــعَ 
 مـا جـاء ، إلاَّ نكـيرٍ  دونَ  ارِ الأمصـ هم في كـلِّ ا بيـنَ مشـهورً  بل كان هذا العملُ  ،في ذلك فٌ الِ مخُ 

  . ةَ ذيفَ عن حُ 
مــا كــان في هــذه  الأكمــلَ  الاعتكــافَ  يعــني أنَّ  ؛للكمــالِ  فهــو نفــيٌ  فــيُ النَّ  صــحَّ  إنْ  -٣

  .هاها على غيرِ ها وفضلِ وذلك لشرفِ  ؛لاثةِ الثَّ  المساجدِ 
ــ قــةِ الحقي ، لا نفــيُ الكمــالِ  نفــيُ  لنَّفــيِ ʪ رادَ يــُ ، أنَّ كثــيرٌ   كيــبِ هــذا الترَّ  ومثــلُ   مثــلُ ؛ ةِ حَّ والصِّ

  .هوغيرِ ، )طعامٍ  رةِ ضْ بحَ  صلاةَ لا « :ه قولِ 
 د دليـلٌ جِـإذا وُ  ، لكـنْ ةِ يَّ سِّ أو الحِ  ةِ رعيَّ الشَّ  للحقيقةِ  ه نفيٌ أنَّ  فيِ في النَّ  الأصلَ  أنَّ  ولا شكَّ 

َ ذلك تَ  يمنعُ    .ه من القوادحِ سلامتِ  هذا على تقديرِ   ذيفةَ حُ  به، كما في حديثِ  الأخذُ  عينَّ
  .أعلمُ  تعالى واللهُ  ،لُ الأوَّ  القولُ  فالرَّاݦݳُ:

ا ممَّــ طهــارةٌ  للاعتكــافِ  طَ رِ أي: شُــ ؛

علـى  ، ولا الحائضُ بُ نُ فيه الجُ  ثُ كُ لا يمَ  المسجدَ  وذلك لأنَّ  ؛والحيضِ   كالجنابةِ سلاً غُ  بُ وجِ يُ 
  .لافٍ خِ 

 تىَّ ى حَـارَ كَ سُـ مْ تُ نْــأَ وَ  ةَ لاَ وا الصَّـبـُرَ قْ  ت ـَوا لاَ نـُآمَ  ينَ ذِ ا الَّ هَ يُّـ  أَ  َʮ: تعالى اللهِ  ذلك قولُ  ودليلُ 
  .]٤٣: ساء[النِّ  والُ سِ تَ غْ  ت ـَتىَّ حَ  يلٍ بِ ي سَ رِ ابِ عَ  لاَّ ا إِ بً ن ـُ جُ لاَ وَ  ونَ ولُ قُ ا ت ـَوا مَ مُ لَ عْ ت ـَ

ـــ ـــأمَّـ ـــن أُ ا مَـ ـــه، أو ʭمَ  يَ غمِـ ـــعليـ ـــدَ ، أو أحـ ـــغرَ ʬً دَ ث حَـ ـــيَ  فــــلا؛  أصـ ـــ لُ بطـُ  لبقــــاءِ  ؛هاعتكافـُ
  .كليفِ التَّ 

 المسـاجدِ  غـيرِ  في مسـجدٍ  لاةَ ر الصَّـنـذَ  أو ،ر الاعتكـافَ نـذَ  فـإنْ ، 
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 الاعتكـافِ  فلـه فعـلُ ؛ الأقصـى ، والمسـجدُ  بيِّ النَّـ ، ومسجدُ الحرامُ  المسجدُ : وهي ؛لاثةِ الثَّ 
  .فيه  الاعتكافَ ذي عينَّ الَّ  المسجدِ  أي غيرِ  ه،في غيرِ 

 اللهَ  يـــعَ طِ ر أن يُ ن نـــذَ مَـــ« : النَّـــبيِّ  لقـــولِ  ؛طاعـــةٍ  بـــه إذا كـــان نـــذرَ  الوفـــاءُ  يجـــبُ  ذرُ والنَّـــ
  .)١(»هصِ عْ ه فلا ي ـَيَ عصِ ر أن يَ ن نذَ ه، ومَ عْ طِ يُ فلْ 

 المســاجدِ  ه في أحــدِ رَ نــذَ  أي: إنْ  ؛

في مـا  ه أن يعتكـفَ ئـُزِ فيـه، ويجُ  يعتكـفَ  ر أنْ ذي نـذَ الَّـ ه في المسـجدِ بنـذرِ  يَ فِ فله أن يَ ؛ لاثةِ الثَّ 
 المســجدُ  ، ثمَُّ  بيِّ النَّــ مســجدُ  ، ثمَُّ الحــرامُ  المســجدُ : هــذه المســاجدِ  منــه، وأفضــلُ  هــو أفضــلُ 

  .الأقصى
ــدَّ  في  صـــلاةٌ «عنـــه:  حَّ فيمـــا صَــ  بيِّ النَّـــ قــولُ : هاأفضـــلُ  الحـــرامَ  المســجدَ  علـــى أنَّ  ليلُ وال
  .)٢(»الحرامَ  المسجدَ  إلاَّ ، واهفيما سِ  صلاةٍ  ن ألفِ مِ  ي هذا خيرٌ مسجدِ 

  .واهفيما سِ  صلاةٍ  ن ألفِ مِ  فيه خيرٌ  لاةُ الصَّ  ،بويُّ النَّ  دُ والمسج
، فهـذا )٣(»صـلاةٍ  مئةِ فيـه بخمسِـ لاةُ الصَّ « ه قال:أنَّ   بيِّ د عن النَّ ورَ الأقصى:  والمسجدُ 

  .في الفضيلةِ  لاثةِ الثَّ  المساجدِ  ترتيبُ 
ــذَ  فـــإنْ  ــفَ نـ ـــ، الأقصـــى في المســـجدِ  ر أن يعتكـ ــفَ ؛ ةَ وهـــو في مكَّ ـــه أن يعتكـ  في الحـــرمَ  فل

  .هئُ زِ ويجُ  بويِّ النَّ  ، أو المسجدِ ئهُزِ ويجُ 
ســأل   ابِ الخطَّــ بــنَ  عمــرَ  أنَّ  -عنهمــا رضــي اللهُ - عمــرَ  لــذلك مــا جــاء عــن ابــنِ  دلَّ 

 وفِ فــأَ «قـال: . الحــرامِ  في المسـجدِ  ليلــةً  أعتكـفَ  أنْ  ةِ في الجاهليَّــ رتُ نـذَ  قـال: كنــتُ   بيَّ النَّـ
  .)٤(»كذرِ بنَ 

  ْ؟افلةِ والنَّ  الفريضةِ  في صلاةِ  فضيلُ : هل هذا التَّ ل قائلٌ قا فإن  
                                                 

 رضي اللهُ عنها. عائشةَ  عن) ٦٦٩٦( أخرجه البخاريُّ  )١(
 .) عن أبي هريرةَ ١٣٩٦)، ومسلمٌ (١١١٦أخرجه البخاريُّ ( )٢(
 وأخرجـه ابـنُ  .حسـنٌ  وقـال: هـو حـديثٌ  ،امرفوعًـ  بيٍَّ عـن أُ » الكبـيرِ « في برانيِّ للطَّـ ٤/٧» اĐمع«في  الهيثميُّ  عزاه )٣(
 .)ه ضعيفٌ إسنادُ : ()٢٠٦٩» (لخيصِ التَّ «في  قال الحافظُ رضي اللهُ عنهما.  اللهِ  عبدِ  بنِ  عن جابرِ  ٧/٢٦٧٠ يٍّ دِ عَ 
 ).١٦٥٦(، ومسلمٌ )٢٠٣٢( أخرجه البخاريُّ  )٤(
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ا فمـا كـان مشـروعً  لُ وافِـا النَّ ، وأمَّـ منهـا شـيءٌ ثنىَ ستَ لا يُ  فالفرائضُ  ؛فيه تفصيلٌ  :فالجوابُ 
فيـــه  ومـــا كـــان الأفضـــلُ  ،المســـجدِ  ةِ وتحيَّـــ ،رمضـــانَ  يـــامِ كقِ   ؛فضـــيلُ ه هـــذا التَّ لــَـشمَِ ؛ في المســـجدِ 

  ها.ونحوِ  واتبِ كالرَّ ؛  أفضلُ  البيتِ  ه فيففعلُ  ؛البيتَ 
  ْ؟ضعيفَ هذا التَّ  الحةِ الصَّ  الأعمالِ  ةُ بقيَّ  فُ ضاعَ : وهل تُ قال قائلٌ  فإن  

ٍ مُ  بعــددٍ  الأعمــالِ  تضــعيفَ  : أنَّ فــالجوابُ   ولا مجــالَ  ،خــاصٍّ  إلى دليــلٍ  ، يحتــاجُ تــوقيفيٌّ  عــينَّ
 أنَّ  لا ريــبَ  بــه، ولكــنْ  ذَ خِــأُ  الأعمــالِ  ةِ بقيَّــ في تضــعيفِ  صــحيحٌ  قــام دليــلٌ  فيــه، فــإنْ  للقيــاسِ 
 : إنَّ تعــالى رحمهــم اللهُ  ، كمــا قــال العلمــاءُ وابِ الثَّــ ا في تضــعيفِ أثــرً  مــانِ والزَّ  الفاضــلِ  للمكــانِ 

ٍ مُ  بقـدرٍ  ضـعيفِ التَّ  تخصـيصَ  لكـنَّ ، الفاضـلِ  والمكـانِ  مـانِ في الزَّ  فُ ضـاعَ تُ  الحسناتِ   يحتـاجُ  عـينَّ
  .خاصٍّ  إلى دليلٍ 

  ْ؟الفاضلةِ  والأزمنةِ  الفاضلةِ  ةِ في الأمكنَ  ئاتُ يِّ السَّ  فُ ضاعَ : وهل تُ قال قائلٌ  فإن  
ا الهِـَثَ مْ أَ  رُ شْـعَ  هُ لـَف ـَ ةِ نَ سَـلحَْ ʪِ  اءَ جَ  نْ مَ : تعالىه لقولِ  ؛ضاعفُ فلا تُ  ةِ يَّ مِّ ا في الكَ أمَّ  :فالجوابُ 

 ؛ةٌ يَّـمكِّ  وهـذه الآيـةُ ، ]١٦٠ [الأنعـام: ونَ مُـلَ ظْ  يُ لاَ  مْ هُـوَ ا هَـلَ ث ـْمِ  لاَّ ى إِ زَ  يجُْـلاَ فَ  ةِ ئَ يِّ لسَّ ʪِ  اءَ جَ  نْ مَ وَ 
 َّĔ؛ةُ الكيفيَّـ مـن حيـثُ  ةَ في مكَّـ ئةُ يِّ السَّـ فُ ضـاعَ قـد تُ  لكـنْ ، ةٌ يَّـهـا مكِّ ، وكلُّ الأنعامِ  ا من سورةِ لأ 
  .]٢٥ :الحجّ [ يمٍ لِ أَ  ابٍ ذَ عَ  نْ مِ  هُ قْ ذِ نُ  مٍ لْ ظُ بِ  ادٍ لحَْ ϵِِ  يهِ فِ  دْ رِ يُ  نْ مَ وَ : تعالىه لقولِ 

ا ر نـذرً ن نـذَ أي: مَـ ؛

ــابُ ه ʪلتَّ ه نــذرَ لتقييــدِ  ا فــلا يخــرجْ عًــتتابِ مُ  ــِ ؛، عِ ت ، ومشــربٍ  ه بمأكــلٍ كإتيان

 عنهـــا: رضـــي اللهُ  عائشـــةَ لحـــديثِ  ؛ذلـــك ونحـــوِ  ،واجبـــةٍ  ه، ولطهـــارةٍ يحتاجُـــ سٍ جِّ تـــنَ مُ  ســـلِ وكغَ 
  .)١(منه) دَّ ا لا بُ مَ  لِ إلاَّ   يخرجَ ألاَّ  فِ عتكِ للمُ  ةُ نَّ (السُّ 

ولا  ،امريضًـ لا يعـودُ  :أي ؛

  ا.إليه منه وجُ ر ه الخمُ لزَ إلى ما يَ  الخروجَ  ذرِ النَّ  عندَ  طَ رَ  إذا اشت ـَإلاَّ  نازةً جِ  يشهدُ 

                                                 
 ).٢٠٣٢( داودَ  أبوأخرجه  )١(
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      :لقولـه تعـالى 

  ]ى ذلك.انعقد الإجماع علوقد  .]١٨٧ :البقرة  

ــاسٍ  ـــ ــــنُ عبـ ــ ـــالَ اب ـــ ــــا-ق ــي الله عنهمــ ـــ ـــــام اإذ :( -رضـ ـــــفُ،عالمُ  عَ جَـ ــــلَ أَب تَكِـ ــ ــــهُ ا طَ  عْتِكَافـَـ
  .)١()وَاسْتَأْنَفَ 

،  يفســـد اعتكافــهلم ه إن وطء دون الفـــرج ولم ينـــزلنَّــعلــى أَ تنبيــه وتقييــده الــوطء ʪلفـــرج 
  .)٢(وهو قول الجمهور

ينـافي ذلـك  ، لأنَّ اللاعتكاف أيضً  فهو مفسدٌ  دون وطءٍ  

  .الجمهور ، وهو مذهبُ الاعتكاف
، دلَّ لـه مــا )٣(فــلا يبطـل اعتكافـه ʪتفـاق الأئمـة شـهوةٍ  ه بغـيرِ ه أو أمتـَزوجتـَ ʪشـرَ ن ا إِ أمَّـ

ـلُ النَّـبيَِّ أĔـا   -ɰ-جـاء عـن أمِّ المــؤمنينَ عائشـةَ  وَهِــيَ حَـائِضٌ وَهْـوَ مُعْتَكِــفٌ  كَانــَتْ تُـرَجِّ
  .)٤(وَهْيَ فيِ حُجْرēَِاَ يُـنَاوِلهُاَ رأَْسَهُ  ،فيِ الْمَسْجِدِ 

وهـــي الروايـــة  ،امنـــذورً  الاعتكــافُ  كـــانَ   نإ 

في  تجـــبُ  ولـــذلك لا ،هه لا لوطئِـــرِ نـــذْ  لإفســـادِ  المشـــهورة عنـــد الأصـــحاب، وجعلـــوا الكفـــارةَ 
  .)٥(»كَفَّارةَُ النَّذْرِ كَفَّارةَُ الْيَمِينِ « : لقوله غير المنذورِ  إفسادِ 
ليل ه لعـدم الـدَّ بـه اĐـد وغـيرُ  وجـزمَ  ،افعي واختـاره الموفـقُ لمالـك والشَّـ اب وفاقً وعنه لاتج 

  القضاء عليه. وأجمعوا على وجوبِ  ،الخاص

                                                 
 .٣/٩٢" هفِ صنَّ مُ "في  أبي شيبةَ  ابنُ أخرجه  )١(
، و"أحكـام القـرآن" ١٩٧/ ٢، و"المدونة مع المقـدمات" ١٠٦/ ٢، و"الأم" ٢٤٦/ ١"أحكام القرآن" للجصاص  )٢(

 .٣٧٣/ ١، و"الكافي" لابن قدامة ٣٣٢/ ٢، و"أحكام القرآن" للقرطبي ٩٦/ ١لابن العربي 
 .المصدر السَّابق )٣(
 .)٢٠٤٦البخاريُّ (أخرجه  )٤(
 .)٤٣٤٢مسلمٌ (أخرجه  )٥(
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 بـينتنفعـه  بكـل قربـةٍ  سـتحب لـه أن يشـتغلَ سـن ويُ أي يُ  

  .الأعظم و مقصود الاعتكاف، فإنَّ هذا هƅ تعالى وذكرٍ  ،وقراءةٍ  ،من صلاةٍ الله يدي 

مـا لا يعنيـه، فـإن هـذا مـن كمـال  لـه أن يجتنـبَ  سـنُّ أي يُ  

لكـن  عـامٌ  وهو أدبٌ ، )١(»ءِ: تَـركُْهُ مَا لاَ يَـعْنِيهِ ر الم حُسْنِ إِسْلاَمِ  مِنْ «:إسلام العبد، يقول 
وم النَّـ ولا كثـرةَ  ،فيدالكلام فيما لا يُ  كثرةَ   فلا ينبغي له. في حق المعتكفالحرص عليه  يزدادُ 

  .أو الغفلةِ 
  

  )يامِ الصِّ  كتابِ تمََّ شرحُ (وđذا 
  »أخصرِ المخُتصَراتِ «مِن 

  الحاتُ الصَّ  مُّ تِ ه تَ مِ عَ ذي بنِ الَّ  ƅِ  والحمدُ 
  .وأحكمُ  تعالى أعلمُ  واللهُ 

 

  

                                                 
 . أبي طالبٍ  بنِ  عن عليِّ  ٣/٢٥٥ وأخرجه أحمدُ  ؛)٣٩٧٦(ماجه  وابنُ  ،)٢٣١٧( مذيُّ الترِّ  أخرجه )١(


